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كارح لامؤوليت 


أ د د جد اد عاد كاد عا كاد عبد عو حو عد عبد عيد عاد ع0 


الأسماء الواردة فى هذه الرواية اليسست 
لأشخاص حقيقيين » وانما هي أسماء مستعارة 
لأضخاص لا زالوا على قيد الحماة ٠‏ وكذلك + 
المكان الذى دارت فيه احدات الرواية هو منطقة 
معينة على ساحل افريقيا الفربى » عشت فيها 
عامين ونصف عام من حياتى فى خلال الحرب 
العالمية الثانية . وقد أخفيت اسم المنطقة حتى 
لا أسىء الى احد من اصدقائى الذين لقيت منهم 
كل حفاوة وتكريم ٠‏ 


جراهام جرين 


الفصل الادل) 
الرجل الغامض 

دلس وبلسون قى شرفة فتندق بدنورد فى صيامح بوم آحدك م 
وكانت إاجراس الكنارائية تدق داعية الناس للصلاة . وعلى 
الحانئب الآخر مني شارع بونك ستر فمكت 6م وفى نوافل المدرسة 
الثانوية » جلست الزنحيات الشابات يصففن شعورهن الخشئة ., 
ومسمح وبلسون على شاربه وراح بحلم فى انتظار كأس الشراب ٠‏ 

وكان وهو جالس فى مكانه يستطيع أن يرى البحر . واستدان 
اليه بوجهه . وكانت بشرته تنم على أنه وافد جدبد الى المستعمرة 
الحالسات فى نوافل المدرسة الثانوية يصففن شعورهن . أما فى 
يتجهون الى الكنيسة مع زوجاتهم فى ملابسهن الزاهية . ولم 
يكن فى الشرفة معه الا رجل هندى طويل اللحية كبممر العمامة 
كان بحاول أن يقرا له كقه » او على اللاصح »؛ كاز سذل حهده 
ليغريه بذلك وهو يعبث ببطاقات التزكية التى بحملها ؛ كما بعبث 
اللاعب بأوراق اللعب . أما ياقى الاورببين فى المستعمرة © فكان 
تخففون بالسباحة فى مياه المحيط من عناء الحر والرطوبة . ولو 
أكان وبلسون بمتلك سيارة ©» لاستقلها وذهب أبضا الى البلاج .. 
ومن ثم كان بشعر بالوحشة فى مكانه هذا من شر فة الفندق .. 
وعبثئا حاول أن بيتسلى بالنظر الى الأكواخ ذات الآ.قف العدنية 
المقامة على حانئى المدرسة ؛ المنحدرة فى طريق الشاطىء © أو 
بالانصات الى الشربان وهى تحط أو تطير من فوق السقف المعدنى 
الميناء فى قافلة بحرية » يسيرون نحو الفندق . وسرعان ما تحلق) 


واس لصا 2 


بحولهم الغلمان يعرضون عليهم الوانا هن السلع الوطنئية ؟ أى 
تحاواون استدراجهم الى أماكن اللهو الخاصة :. 

وأقبل أحد خدم الفندق يحمل الثبرابة لويلسون .. وبع ان 
فرغ منه » وحف أن ليسس أمامه الا البعاء هكذا فى ملل »؛ أو الصعوى 
الى غرفته الحارة حيث يتسلى بقراءة بعض قصائد الشعر .٠‏ وكان 
يطبيعته خيالى النزعة ؛ يميل الى الشعر قراءة ونظما به 

وسمع صوتا وراءه يقول ٠‏ 

جد فعلتوزة بور عل انك اموق 7ن 

فنظر الى أعلى حيث راأى رحلا يستدير ويقف أمامه ببذلة 
« كاكية »© اللون © قصيرة البنطلون ©» وبوجه فى لون المفمح وزى 
واوماً براسه وقال : 

دزلعي آنا بو 

مب هل تسمح لى بالجلوس معك 5 . آثئى آدعى هاريسى . 

م يكل سرور بامسمتر هاريس .. 

ب أأنت المحاسب الجديد للشركة التجارية لافريقيا الغربية لآ 

ب نعم .٠ه‏ هل تشرب معى كأسا ؟ » 

سائرب عصير الليمون اذا سمحت » لانى لا استطيع أن 
أشرب مواد كحولية فى وسط الئهان م 

وعاد الهندى ونيض عن مائدته واقترب مرة آخرئ من مائدة 
وبلسون وقال لهاريس 5 

هل تذكرنى يا مستر هارسى 5 . لعلك تزكينى لدى المستن 
ويلسون وتخبره عن مواهبى و ..:ه 

فقاطفه هاربسن قائلا ٠.‏ 

ب انصرف أنها الدجال الماكر «نه 

وقال وبلسون لهارسنى ؟ 

مقا هرك اسن 1 

م 'قراته على برقية ... فانا رقيب البرقيات هنا .: وياله من 
صمل .. وباله من مكان [ .. 

وعاد قارىء الكف الهندى سول ا 


س 4 -ه 


ه ار نا عسمتر هاريس أن حظك يقبر الى حد كب أفاذط 
ضمحت وجنت معى الى الحمام : قانى 1816.6 


وقال وبلسون ة 

ى ولماذا الحمام ؟ آم 

ب انه لا بقرأ الكف الا فيه 6 ولعله المكان الوحيد النعزل من 
السؤال ٠.‏ 

- هل أنت هنا منذ مدة طويلة 8 © 

ه ثمانية عشر شهرا من اسوأ شهوير حياتى ©» 

بب وهل ستعود الى انجلترا قربيا ؟ . 

وشرد هارسن بنظرأته عير أسقف الأكواح الى الميناء .. لم 
'قال بثبرات الجالم ؛ 


أن النواخر تسم دائما فى الاتحاه العكسى لآمالى © ولكن 6 
قندما تحملنى واحدة منها الى بلادى ©» فلن ترى هذه السواحل 
وجهى مرة أخرى .. أبدا .. انئى أكره هذا المكان ٠.٠.‏ واكره كل 
تبىء فيه .. انظر .. انظر الى المقبل فى الطريق ٠.‏ انه سكوبى م 

ونظر ويلسون بلا اهتمام الى سكوبى ٠‏ ولم يكن يعرف فى 
تلك اللحظة مدى قوة الرباط الذى كان القدر فى تلك اللحظة 
ببلفه حوله وحول سكوبى هذا .. وكان رجلا متوسط الطول © فى 
العقد الخامس من عمره » هادىء السمات ؛ وادع النظرات ©» يسين 
متمهلا كأنما ذهنه مشغول بأفكار كثرة د 

وعاد هارسن بقول ! 

ب أنه بحب هذا المكان » وكل ثىء فية . 
ب آهو من رجال الشرظة 5) 

سه ألعم رو:ه أنه نالب حكمبدار الشرطة :.. وكان هرشح ليكورق 
الحكمدار فى هذه الآيام ِ لول 281911 

وصمت هاررس برهة قيل أن يستطرد قائلا 1 


اه 8 مه 


7- ولعله أنضاً من الذين بأخذون الرشاوىئ من التحار اللمئاتنيين 
هئا .. هذا اذا صحت الشائعات ٠.‏ 

اللبئانيين 5 1.. 

العم .. أن هذه المستعمرة هى فى الواقع صورة جديدة 
كبرج بابل القديم ؟ . لآن فيها أكبر عدد ممكن من مختلف الأجناس 
والالوان .. هنود من جزر الهند الغربية » وهتود حقيقيون 6 
وآأفربعيون ©» ولمئنانيون © وانحليز » واسكتلانددون © وآير لنددون 6 
وفرنسيون .. وغير هؤلاء كثى . 

ب وماذا بفعل الليئانيون هثا ؟ ٠‏ 

يجمعون الثروات . انهم بمتلكون جميع المتاجر فى هذه 
المنطقة كلها .. ويتاجرون ايضا فى الماس .٠‏ 

فقال وبلسون باهتمام : 

أعتقد انه يوجد ماس كثير هنا » مهرب من جنوب افربقيا ؛ 

م نعم .. أن الممربين يبيعونه للتجار اللينانيين © وهؤلاء 
الميعونه للالمان بأسعار خيالية ٠‏ ْ 

الدبه زوجة هنا 15. 

فنظر هاريس الي وبلسون فى دهشة .. ثم ابتسم وقال 1 

آه .. اتقصد سكوبى ! . نعم .. أن زوحته معه هنا .م 
وهى تصغره بنحو عشرة .. جميلة جدا .. لا شك انك متراها 
بعد بوم أو بومين . فهى رئيسة الجمعية الثقافية فى المستعمرة 5 
ومحبة للفن والشعر © وقد أقامت ذات مرة معرضا للغنون مع 
بقايا البواخر الغارقة .. مسسكين زوجها سكوبى © كان الله فى 
عونه .. اتثرب كأسا آخر 5 ٠ه‏ 

وقال وبلسون 1 

ه أعتقد هذا ©. © 


ا 


اصستدار سكوبى الى شارع جيمس ستريكة * واجتاز دان 
المحافظة » ودخل بئابة الحكمدارية » حيث مفى فورا الى غرفته 


ده ول سس 


لالتى لم يكن بها غير مكتب عادى وبضعة مقاعد من الخيزران 5 وعلى 
للجدار زوج من القيود الحديدية الصدئة ٠‏ 

وفيما هو جالس يقلب بعض السجلات أمامه » اقبل الجاويثن 
« المندى » > وادى التحية العسكرية ©» وقال له سكوبى ؛ 

هل هناك نىء 5# . 

ب أن الحكمدار بريد أن براك يا سيدى هس 

م هل حدئثت تبليقات # ٠‏ 

م رحلان من الوطنيين كلنا يتعاركان فى الميناء ٠‏ 

س سيب قفتاة 5 1 » 

ب اجل يا سيدى ه 

م شىء آخر ٠.113‏ 

ب لاا نا سيدى ..» 

ه حسسنا .. لسوف اذهب الى الحكمدار بعد قليل م 

ولا دخل سكوبى غرفة الحكمدار ٠٠.‏ قال هذا له. 

ب اجلس دا سكوبى . 

وكان الحكمدار رجلا فى بحو الثالئة والخمسين ٠‏ ورغم هذ1ة 
كان بعتبر اكبر موظفى المستعمرة سنا . وكان قد أمفضى فى الخدمة 
نحو اثنين وعشرين عاما . ومن ثم قرر أن يطلب احالته الى 
[لاستيداع ليقفى بقية عمره فى مزرعة خاصة له بوطنه .ه 

وقال الحكمدار لسكوبى : 

اننى ساعتزل الخدمة يا سكويبى ب 

ب أعرف هذا :هه 

م بدو ان كل من فى المستعمرة بعرف هذا . 

ه سمعت الناس بتبادلون الحديث عن هذا الآمر م 

ب وهل سمعت عمن شيتولى التصب يعدى ؟ .م 

قهز سكوبى كتفيه وقال ! 

ه سمعتهم يقولون اتنى لن أتولاه بعدك ٠‏ 

سه أن هذا ظلم يا سكوبى . . لقد بذلت كل ما استطيع «ع 


ذل ص 


جهد مع المسنولين فى الحدومه البريطانية لكى يسئدوا المنصبع 

ب أن هذا من حفهم .. 

واللمهم الآن هو ماذا تنوى أن تفعل . انهم سيرسلون رجلا 
تستقيل أو تنقل الى مكان آخر با سكوبى 3# ٠‏ 

- اننى أفضل البقاء هثا . 

هس ولكن زوجحتك لن ترحب بهذا 1-5 

فقال سكوبى لنفسه : « مسكينة لويز .,. لقد حجنت بها الى 
هذه البلاد منذ خمسة عشر عاما . وقد تحملت كل شىء لكى 
أرتنعى وما الى مسنصب الحكمدار وتصبح هى زوحة الحكمدار ؟ 
وتقيم فى ألبيت الجميل المخصص لهذا المنصب . ولكن هذا 
الامل سوف بفلت من بدبها فى آخر لحظة » وبعد كل هذه السئواتة 

وقال يصوت مسموع ٠‏ 

أعرف هذا با سيدى © ولكن ليست لنا حيلة امام الآمن 
الواقمع .. 

ان المكان جميل » لا سيما فى الليل ٠‏ 

'فابتسم الحكمدار بشحوب .. ثم قال ٠‏ 

ب هل تعرف آخر ما يقال عنك فى المحافظة ؟ . 

ب أعتقد أنهم بعو لون اننى آخدذ الرشاوى من التجار أ .م 

3 .. انهم لم بصلوا فى احاديثهم الى هذا . ولكنهم يقولون 
أنك تعاشر النسوة السوداوات © وانك تفضلهن على الاوربيات 8 
وانك لم تحاول بوما أن تفازل أحدى زوجاتهم الجميلات 6 ولذلك 

.فعال سكوبى بكل هدوء : 


آل س 


لم أعد 'فى السن التى تصلح لفازلة احدئ روجاتهم للاسف 

ويقولون أيضا انك تدمن الشرب شرا .,. وانك تنتظاهر فعط. 
بالاستقامة والتقوئ 6ه بدو لى أنهم مجموعة مني الخنازس 
4لا سكوبى © 

أن نائب المحافظل رجل ممتاز ينا سيدئ .م 

فضحك الحكمدار وقال : 

نعم .. انه ممتاز فعلا .,. ولكنك أعحب د فى 
بحياتى با سكوبى ... 

ا 3 

كان سكوبى قد خدع فيما بتعلق بالمساكن أثناء آخر عطلة 
سنوبة قام بها قبيل الحرب العالمية الثانية ٠‏ فلما عاد منها الى 
المستعمرة © وجد ان المنزل الآنيق المربح الملخصص له فى المنطفة 
الارربية » قد سلم الى المفتشش. العام بالمستعمرة » المستر فيلوز ع 
ووجد نفسه وزوجته منقولين الى منزل آخر مكون من طابقين 6 
إثآن فى الأصل شحنا لاجد التجاز وحم فى متاقة تدر فيها 
المستتقعات قى موسم الامطار ب. وكانت واجهة البيت مقاللة 
للبحر » بحيث يمكن للواقف فى نوافذها أن يرى مياه المحيط عبن 
أسقف الاكواح الممتدة أمامه . 

أما الناحية الخلفية » حيث حراج ١‏ لسيارة 5 فكانت على 
#تسافة ميل واحد من المساكن الشعبية التى أقامتها المحافظة 
للطوارىء ٠.‏ 

ونا دخل البيت نادى على زوجته ؟ 

ف لويز ٠‏ لويز 6 

ولم بكن فى حاجة لآن بنآدئ عليها ‏ لانها اذا لم تكن كى 
قرفة الجلوس 3 فلن تكون 'قى آية قرفة آخرى » الا غرفة النوم . ., 
آما المطبت 5 فكان اقرجة الى الكو الملحق بالباب الخلفى البينتة ٠‏ 

ولكنه اعتاد على آن عتادرها هكذ١ا‏ كلما دخل البيت ©2 وقد 
فكونت هذه العادة منل عهد الحب واللهفة عليها .. آما الآن » فانم 


ب ثدلاه 


شعر بضخامة مسئولته لاسعادها كلما ازداد احساسها باه '. 

وكانت هى » فى الايام الخوالى » تستجيب لتنداثه ٠‏ ونكنها لم 
كن من النوع الى يترك العادات تستيف يه . كما أنها لم تكن 
إبوما قادرة على التظاهر بما ليس فيها . كانت دائما صادقة مع 
نفسها » كالحيوانات الأليفة 4 . وحتى اذا مرضت كانت » كهذه 
الحيوانات »© لا تلبث حتى تسترد صحتها سرعة مدهشة . 

ورآها فى غرفة النوم » راقدة على الفراش » تحت الكلة 
« الناموسية » فى حالة استرخاء كامل . شعرها مرسل ؛ وعيئاها 
مغمضتان » وجدها شيه المارى فى غلالته الرقيعة متراخ 
كماما . 


ووقف ساكنا كالجاسوس فى أرض غريبة . وكان بشعر حقا 
أنه قف فى أرض غريبة الآن .. فاذ؛ كان البيت فى نظره هو 
الرضا بالواقع » واداء الواحب والاعتياد على عدم التذمر من 
الحياة أو الاحياء » فقد كان البيت فى نظرها حياة متطورة الى 
أعلى .. وكانت منضدة الزينة مليئة باشياء مختلفة من ادوات 
التجميل » وبينها صورة له وهو يملابسه العسكرية حين عمل 
'ضابطا للعلاقات العامة فترة ما اثناء الحرب ©» وصور عفيفة للويز 
قفسها فى اوضاع مختلفة » وفى مراحل متتابعة من العمر . 

ومرت فى ذاكرنه الاعوام الخمسة عشر التى مرت على زواحه 
بها » وكيف كان فى أول أمره معها يحبها بكل قطرة من دمايه » ثم 
كيف أخذ هذا الحب بحتضر عاما بعد عام » من ناحيته هو على 
الاقل » بسيب الاختلاف الشديد فى وجهة نظر كل منهما للحياة ,, 
ولكن فتور حبه لم يكن يمنعه من الشعور الداثم بانه مسغول عن 
هصعادتها .. عن توفر كل أسباب السعادة لها بقدر ما يستطيع . 
هذا الشعور بمسئوليته هذه » جمله يأبى أن يوقظها ليحمل اليها 
قبا تخطيه فى الترقية » ومن ثم استرق الخطا » وهبط الدرجات 
الداخلية التى كانت لويز قد كستها بالسجاد وزينت جدرانها 
هاللوحات : وعاد الى غرفة الجلوس التى كانت تحتوى خزانة كبيرة 


35 سه 


هن الكتب © ومقاعد مريحة » وسجادة فاخرة ؟ ومزيلا حن الوم 
على الجدران 4 وستائثر على النوافك 4 وخزانة للطعام وضعت) 
قوائمها فى اوعية مائية لحماية الاطعمة من اغارات النمل .«م 

وكان التابع بعد المائدة لفداء شخص واحخد 3-3 

وسأله سكوبى قائلا : 

ماذا حدث السينة يا على 5 .م 

ورد التابع على قائلا ٠‏ 

ألم فى المعدة .. 

وآوما سكوبى براسه » وراح يتتاول طعامه وتابعه الآأمين تقوم 
على خدمته » وكان سكوبى بختلس النظر بين الحين والآخر الى 
وحه تابعه > ثم يشعر بفيض من الراحة بغمره » وكان يقول لنفسه * 
2 لو كان الناسى جميعا لهم وفاء واخلاص هذآ التابع على 4 اذن 
اعرف احد معنى الثسقاء » . 

وتذكر عدد المحاولات التى بذلها الاوربيون ليظفرو١‏ بخدمات 
قابعة على © ولا سيما حين كان يفم غيب عنه بضعة اشهر اثناء عطلته 6 
ولكن عليا كان دائما أول من بهرغع لاستقباله على الميناء 1 .ه 

وفحأة سمع صوت زوجته المتذمر وهى تناديه 8 

ب تيكى .. قيكى 1[ ء 

واسرع اليها .. 

كانت جالسة تحت الكلة » شاحبة الوجه ‏ ذابلة العيئين 8 
(قأقبل عليها ملهو فا يقول : 

كانت المسز كاسل تزورثى ٠‏ 

اذن فلك العلذر بالشعور بالمرض بعد هذه الزيارة .» 

وكاتت تحدثئى عئك .م 


ي 18 سه 


س 'قالت آن الحكمدار سيحال ال ىالاستبداع * وانهم سيتخطو نك 
قّ الترقية . 

مس بدو انها تتخيل أشياء كثيره فى احلامها .ى 

م الهم .٠‏ هل هذا صحيح ؟ 

إقمز كتفيه فى استسلام وقال : 

م نعم . وكنت اعرف هذه الحقيقة مئذ أسابيع . ولكن ... 
لا عليك ياعزيزتى ٠‏ 

فقالت لويز بصوت كالولولة : 

انئى لن أستطيع أن أذهب إلى النادى وأواجه نظرات 
الشماتة أو الرثاء بعد اليوم . 

ب أن الامر ليس. الى هذا الحد من السوء » وليست هذه 
أول مرة سَخعلى فيها المسثولون احد الموظفين فى الترقية .٠‏ 

3. انك ستستقيل باتيكى . أليس كذلك ؟ 

ب اعتقد اننى لا أستطيع أن أافعل هذا با حبيبتى . 

ا أن المسز كاسل ق جانبك . انها ثائرة جدا على هذا 
الوضع . وهى تقول ان الجميع يتحدثون عن هنا الوضوع م 
هل أنت من الذين يأخذون الرشوة من التجار يا تيكى !! 

ب لا يا عزيزتى ٠‏ 

'فتنهدت لويز وقالت ٠ه‏ 

حمذا لله . لقد شهرت تعاسة بالقه حين سمعت هلا 
وتركت القداس قبل أن تنتهى مراسهه ؛ ولا شك ان همؤلاء 
امتقولين ظالمون . ولكن عليك,اتيكى الاتأخذ الأمر بهذه البساطة.. 
هليك أن تفكر فى أمرى ٠‏ 

م طبعا طبعا ياعزيزتى ٠‏ 

ثم جلسسى على حافة الفراش © ومد بده من تحت الكلة »© ومس 
يدها ؛ وعندئذ بدآات حبات العرق تتجمع فى مكان اللمس © من 
إقرط حرارة الجو »© وعاد هو بقول : 
اننى افكر فى آمرك كثيرا يالويز ٠.‏ ولكننى امضيت هنا 


لخمسة عثر عاما » ولهذا أعتقد اننى آلغت هذا المكان 5 ولن أشعن 
هالراحة فى مكان آخر اذا طلبت نقلى به 

انك تستطيع أن تستقيل هى 

س أن المعائن لن تكفى 

اعتقد أن فى مقدورى أن اكسب بعض المال من الكتابة م 
تقد قالت المسز كاسل فى ذاك اليوم اننى موهوبة وينبغى ان 
استغل مواهبى ف الكتاية ونظم الشعر لكسب المال . 5ه لو كان ف 
مقدورنا أن نذهب الى جنوب افريقيا . انئى واثقة من قدرتى 
على احتمال الحياة هناك . 


لعلى استطيع أن أحصل لك على تذكرة سفر الى هناك م 
ان حوادث اغراق البواخر قد قلت فى الاسابيع الأخيرة . ومن 
حقك أن تستمتعى باجازة طويلة .م 

فقاطعته قائلة | 

لقد جاء وقت كنت تفكر فيه فىالاستقالة © وتضع مشر وعات 
حياتنا المقبلة . 

فقال مراوعًا ؟ 

أن الانسان يتفير مع مرور الزمن يأ حبيبتى « 

فقالت ق حدة ؟ 

ب كأنك لن تقتقد فى حين أقفى الاجازة بعيدة عنك م 

فضغط على بدها يرفق وقال ٠‏ 

منا هذا اللفو با عزيزتى ؟ يجب أن تنهضى وتتناولى بعض 
الطعام . 

ع تيكى . . هل تحب أحدا . . غير نفسك ؟ 

لا.. اننى أاحب نفسى فقط .. وعلى أنضا .. لقد نسيتة 
قلى > قاتنى آحبه أنضا ... أما أنت .ى 

فعاطعته قائلة ؟ 

د وانقية فار 

ب هل له أخت 15 


صس 8( س.., 


ان لهم حمبعا آخوات. الس كذلك ؟ اذا لم تحضر القداس 
اليوم١‏ 

كانت نوبتى للعمل هذا الصباح » هل نسيت هذا ؟ 

'لم بكن فى مقدورك أن تغير هذه النوبة ؛ أن ايمانك ضعيفم 


فنأ قيكى ٠‏ 
لتاكلى شيئا . 


نك التكئى .. أحيانا أظن انك لم تعتئق المذهب الكائو ليكى الا 
لكى نتزوجنى . انه لابعنى فى نظرك شيئًا : اليس كذلك 8 

أسمعى يا حبيبتى . انزلى وتناولى بعض الطعام » ثم امضى 
ف السيارة الى البلاج لتنعمى ببعض الهواء المنعش . 

وشردت بنظراتها نحو النافذة وتمتمت قائلة ٠.‏ 

اشد ماكان الموقف سيتغفير لو انك جِئت وقلت لى انهم 

أنت تعر فين باعزيزتى أن أعباء المحافظة على الآمن هنا ؛ 
ولاسيما فى هذه الفترة من الحرب » جسيمة .. ان قوات حكومة 
فيثشى مرابطة وراء الحدود »© وعملبات تهر يب الماس لا تنقطع هم 
وأكدر على تحمل هذه الأعماء ٠‏ 4 

اننى لم افكر فى هذا كله ٠‏ ظ 

هذا هو السيب الوحيد . أنها الحرب . ولا شىء فيرها م 
شهشيمًا من اللحم المارد ٠‏ 

'قستحب بده من بدها » وكانت قطرات العرق تتساقط منى 85 
شم قال ة 


م لال ١ه‏ 


م هذا أحسن. 5 صسواف أخبر عليا لمعد لك المائدة بم 


3 * 

وق المساع © تعر الحو وأمسى منعشا هه ويدات النسماتة 
البليلة تهب من ناحية البحر » وتختلط بالزهور الكثيرة النامية فى 
زكل مكان » وتحمل أريجها كالانفاس العاطرة . وكان سكوبى بقود 
بحيث بقوم نادى المستعمرة . وكانت زوجته تقول © 

ترى هل ستجد أاحدا هتاك ؟ 

اذن اسرع . فان الجو داخل السيارة لابطاق . 

ب أن الكتب ف المرة السابقة وصلت قى حالة ترثى لها . 

آحقا ! !1 

ووصلتالسيارة آخرا الى مدخل[التثادى © وكانعندالسياراتة 
الواقفة فى الانتظار بثم على أن عند الواقدين على النادى فى تلك 
الليلة كبير . 

وافترق سكونى عن زوحته داخل قاعات النادى » وقيما هوق 
يفحص بعض الكتب الواردة الى المستعمرة » سمع حديثا بدون 
باصوات عالية بين لقيف من الأعضاء ©» فتهدم متهم حيث سمع 
فتشن الآمن المدعو فيئوز بقول للضابط برجستوك »> الشماب 1 

اثنى لا آوافقق طبعا على قتح ابواب النادى لكل وافك 
جديد .. اننى لست مفرورا ولا رجعيا ©» ولكن لابد من أن بكون 
لكل شىء حد معين . ان علينا أن نرعى مصالح زوجاتتا أبضا «ه 

ماذا حدث با فيلوز * 

'قالتفت فيلوز اليه وقال بنفسس الحدة ؟ 

اننى اتحدث عن أعضاء الشر ف بالنادى . لابجور لهم ام 
فصحيوا معهم زائرين أبا كانت مراكزهم . لقد حدث منذ بضعة 


ىه 11آ] عد 


ايام آن صحب أحدهم جنديا برتبة نفقر . ومهما بلغت الروح 
الديمقراطية فى الجيشش » فان هذا لايكوزعلى حسابئا هنا . وعليئة 
ألا ننسى أن المشروبات الروحية فى هذه الأيام لاتكاد تكفى الاعضام 
هه فكيف بالزائرين 8 

وقال الضابط برجستوك وهو يتمايل من فرط السكر ! 

هذا هو الهم . 

وقال سكوبى : 

ولكن .٠‏ ماسبب هذا كله 5 

وقال فيلوز ؛ 

أن طبيب الاسنان فى الوحدة التاسعة والاربعين قد احضى 
ونعه الليلة شابا يدعى ويلسون وطلب أن يتضم الى النادى . وقها 
آثار هذا فى نفوسنا الحرج الشديد . 

لماذا ؟ ماذا بعيبه 5 

انه موظف بالشركة التجارية لافريقيا الغربية . فماذا يريف 
هن الانضمام الى ناد كهذا ِ 


وقال سكوبى 

ب وأين هذا المدعو وبلسون ؟ 

فأشار برجستوك الى حيث كان يقف ويلسون وقال 1 

ب انه الواقف هناك ؛ أن المسكين بعف كما ترى بمفردة عمس 
قد جاء منف أيام قليلة الى المستعمرة ٠‏ ٍ 

وكان ولسون واقفا بمفرده حما 4 ينظر الى 'خارطة بارزة 
تبين معالم الساحل الافريقى الغربى . وى تلك اللحظة تقدم 
نحوه سكوبى ورجل آخر بدعى رايث » قال له ؛ 

هل انتولسون ؟ لقد رابت اسمك فسجل الفندقاليومم 

ا 

- انثى رآأيت .. مساعد السكرتي العام للمحانفظة ... وهذا 
هو الميجور سكوبى ثائب الحكمدار .. 

وقال وبلسون وهو يصافح سكوبى ٠‏ 

م لقد رابتك هذا الصباح من شرفة فندق يدفورد .» 


ب .هال ص 


وشعر سكوى بالعطف عليه وهو يراه منيوذا كالكلب الغرميع 
ومن ثم قال له ٠‏ 

وتقدمت عندئذ لويز ©» فقال سكوبى بقدمه اليها ! 

وهذه زوححتى ٠٠‏ تعالى بالويز.ء هذا هو المستر ولسونثه 

ققالت لويز يتحفظ : 

لقد سمعت الكثير عن المستر ويلسون الليلة م 

اترى .. انك رجل مشهور ! وسدو أنك نححت فى (قتحامك 
معقل نادى هذه المستعمرة . 
الأسئان ٠.‏ 

وقال راىث منصرفاء 

هذا بذكرنى بأنى أريد أن أحدد موعدا مع الدكتور كوبرهم 

وبعد النصرافه © قال وبلسون : 

عندما اخبرنى كوبر أن سيارة المكتبة العامة ستصل النادىئ 
الليلة » رابت أن انتهز الفرصة لاشترى بعض الكتبع ب 

وكالت لويزر وكد انيبسطت أسارسر وحهها ٠‏ 

وآدرك سكو بى أن زوحته سوف تاأخذ هذا الشاب المسكينع 
تحت حناحها »© ولا سيما لأنه واقد حديد لابعرف شيا كثيرا من 

وقال ودلسون متلعثما : 

ب آئ نوع من القراءة .. اننى احب قراءة الشعن :م 

ولتم سكوبى أنفاسه وهو يبرجو فى أعيات نفسه أن يكون 


لذت 


وطسون من هواة قراءة الشعر . ولم يلبثك أن تنهد فى ارتياح 
تعم .. اثنى أنضا أحب قراءة الشعر ره 
وقال سكوبى لنفسة 5 
حمدا لله .. لعد وحدت لويز صدينفا تحب الشعن .نم 
لاشك أنها ستمضى السهرة سعيدة ٠‏ 
ومضى بعيدأ وهو مطمئن على زوحته ٠‏ 
وقال له أاحد أعضاء النادى حين رآه متو هجح الوجه ؟! 
كن على حذر باسكوبى . أن هذا الجو لا يصلح للاتفعالات 
الشديدة ٠.‏ مارأيك فى كأس ٠‏ 
وجلس الاثنان الى مانلدة فى ركن الصالة ©» ومال عضو النادى 
على اذن سكوبى وقال له : 


ثعمء. 

بقول عن نفسه أنه يعمس فى الشركة التجارية لافربقيا 
الغربية . 

هذا صحيح ٠‏ 

ولكننى سمعت أنه رحل غامض, مو قد هنا لهمة عامفضه ٠»‏ 
قما رأبك ؟ 


ونظر سكوبى الى حيث كان وبلسون يقف مع لويز الياسمة 

لا اعرف عنه الا آنه يحب الشعر .. وهذا يكفى م 

وكانت لوبز فى تلك اللحظة تقول لويلسون باسمة : 

يحب أن تأتى آليئا قرسا وتتثاول معثا طمام العشاء ؟ 
فان لدى قىمكتسة بيتى عددا كبيرا مندواوين الشعر لكبار الشمعراء 
فى العالم ١م‏ 

فقال ويلسون وهو يتاملها بوجه مضطرم بالانفعال ! 


0 00- 


ب ها رأبك الليلة ؟ ! 

وى تلك اللحظة أقبل سكوبى ليخبر روجته بآأنه بريد آن 
ونصرف »؛) وعندثدل قالت له . 

انصرف انت بما سكوبى » ١ما‏ أنا فسابقى هنا قليلا ..م 
ووبما عدت مع المستر ويلسون لكى أعيره كتابا .. 

وانصرف سكوبى وهو يشعر بأن ويلسون انقذ الموقف وحول 


« الفصل العاتى )2 
« حديث عن الحب ا 


تادر سكوبى النادى وذهب فى جولة ليلية كالمعتاد قي شوارع 
الميناء » وحول المخازن وفى مداخل الأرصفة © وفيما كان بصعد 
يسيارته أحد التلال » شاهدسيارة التاجر اللبئنانىبوسف واففة ؟ 
وقد جلس بوسف قف القعد الأمامى نائما كما بد! لسكوبى © وغادن 
هذا سيارته » وتقدم نحو بوسف الدلى كان يبدو بشعره الأبيض 
الفزير ووجهه الأحمر الكتئز وقميصه المفتوح عند المنئقَ كرجل] 
ويافى له بطولات سابقة فى حمل الاثقال . 

وقال له سكوبى فى صوت ينم عن الضيق : 

ماذا بك بابوسف 5 هل تعطلت سيارتك 5 أتريد مساعده ؟ 

وفتح بوسف عيئيه ©» وافترت شفغتاه عن بسمة كشفت عم 
أسنان ذهبية »© ثم قال : 

أوه .. الميجور سكوبى .. حقا أن الصديق الحق »© هق 
الصديق الذى ينفع فى الشدة . 

وقال سكوبى لنفسه وهو يكظم 9 ترى لو رآنى احد الآن فى 
تهذه الساعة من الليل اتبادل الحديث مع بوسف »6 فماذا يقول ؟ الا 
يكون من حقه أن يوكد الشائعات بأنى اتثاول منه الرشاوى ؟ » 

ولكنه هر كتفيه ولم بنظر الى التاجر الا على أنه رجل فى 
و«دحنة » ومن ثم قال ! 


أ] سس 


آلا ترباذ شيا 7 
لآنى سصائقوها أن بتوقفرا + ومن ثم آخذاتة أدعو الله ان مرسل الى 
وجلا لا تنقصه الشهامة .... فاذا هو أنتا .. 
ليسى لدى فائض من البئزين لأزودك به .يم 
,ففادر توسف سيارته ©» وقال وهو يفتح باب شيارة سكو بى 
وبجلس بجاتبه : 
السائق بالمتز بن ليعود بالسميارة 529 
وفيما كان سكوبى بتنطلق بالسبياره م قال له بوسف ١‏ 
ب هل حما ما سمعت عن تركك للخدمة 5! 
ل ٠.؟»‏ اننئى باف فى عملى ... 
ب آوه »6 الى آسف .. الواقع اننا معشر أصحاب المتاجن 
لانملك الا أن نسمع الكثر من الشائعات 95 
ممه أل لبستتة سيئة » وال ليست جيدة 56 
لقد سمعت انك حصلت على ثروة 'ضحمة ملل قيآام 
فهز بوسف كتفيه وقال 5 
انك تعرف كيف حال التجارة فى هذه السنوات . أن 
بنفسى . وكذلك الحال فى متجرى بشارع ماكوبى لأن اختى تدترية 
بنفسها ١‏ أما متاجرئ فى شارعى بوند ستريت وديربان سترتت 
افحالتها سيئة لآن عمالها يخدعوننى منتهزين فرصة جهلى بالقراءة 
والكتابة . 
- أن الشائعات تقول أنك تحتفظط بجميع ابراداتكومصرو فاتلم 
وزماماتك واثمان سلعك فى راسك : 
.فأرسل بوسف ضحكة قصرة وقال 1 


- 5 م 


ه أن ذاكرتى لا باس بها . الا انها تبجملنى مؤرقا ظيلة اللي 8 
ولولاً استعانتىبكاس أو كاسين منالويسكى لا عرفت ظطعم النوج س 
أين تريد أن تهبط 3 ! 
أوه ... أريد أن أمضى الى بيتى لأنام باميجطونر سكوى :ه 
وتيشى فى شارع تأون ٠.‏ ما رابك فى أن تثر به معى كأسا بي 
أصف ا يوسف 4 قأئى فى وقت العمل الآن » 
الفاخر للمسز لويز اعرابا عن شكرى لك ة 
هذا آخر شىء أسمح به 5 1 
أفأوما بوسف برأسه وقال 5 
نعم » نعم » أن لك العذر . الواقع أن التجار آمثال زميلى 
طالوت 5 أفسدوا كل شىء دما يعدمونه من رشاوى لرجال 


الشرطة . 
قابتسم سكوبى وقال ' 
أنك 7 كني أن تعد االو عن ار ج30 اإرى جخا ادن 


نعم باميجور .. أن ازاحته من الطريق سيكون فى صالحى 
وصالحك أيضا ٠.‏ 
لقد بعث له بعض الماس المزيف فى العام الماضى ..٠‏ اليس 
كذ لك ؟ 
أوه ميجور سكوبى 5 انك لاتعتقد حقا اننى أهبط الى هلط 
المستوى . اننا معشر الجالية اللبنانية هنا نعانى الكثير من الظلم 
سيب هذه الشائعات عن تهريب الماس . كما انه لابعتل أن اخدع 
بحواطنا لى ..:٠‏ 
فقال سكوبى بحزم ٠‏ | 
ان عمليات تهريب الماس منافية للقانون . ومع ذلك قان 
يعض الهربين يجدون الشجاعة الكافية ليبلغوا الشرطة عن خداع 
يعضهم البعض فى القيام بهذه العمليات ٠‏ 
أنهم نا ميجور سكوى جهلاء حمقى 9 
ال ا ل 


ب © كأ سه 


6 ان شتت الحقيقة باميجور سكوبى قلت لك أن الحاملة؟ 
الأحمق هو طالوت الدذى قدم بلاغا يشكونى فيه بانى بعت له 
ماسا مزيعما ٠‏ 

وهز سكوبى كتفيه وقال : 

اسمع يا يوسف » لسوف ياتى اليوم الذى أقبض فيه علياك 
متليسا بمخالفة القانون .. وعندئلذ أن يجديك هذا التظامن 
والبراءة . 

وابئتسم بوسف قائلا : 

ريما هو» وريما استمرت الصدافقة وطيدة مينثا 33 وهذآا 
هو ما أرحوه من صميم قلمى . 

ولما وصلا الىباب بيت بوسف حي ثأسرع احدخدمه لاستقيالة 
قال التاجر وهو بهبط من السيارة ؟ 

انئى أرجو أن تشرب معى كأسا يا ميجور سكوبى . 

-لا...ء وشكرا .-. 

أن الباخرةاسبرانكا ستصلالى الميناء غدا . .اليس كذلك 8 

ب ربماه 

الا ترى بأميجحور سكوبى أن من أضاعة الو قفتهذه الحملاتة 
التفتيشية التى تقومون بها بحثا عن الماسى اهرب فى البواخس 6 
ان كل مجهود يبذل فى هذا السبيل » هو مجهود ضائع مالم يكن 
لديكم معلومات مونوق بها عن الاماكن التى يخبأ فيها الماش الهربا 
هده اليسى كذلك ٠.‏ 

هذأ صحيح . 
باخرة . 

0 

م ولا أنا أنضا .. 

د 3 


واستقل سكوبى سيارته فى طريق العودة الى بيته وهى 
شمر بالراحة . ان زوحته لويز لابد أن تكون سعيدة الآن وهى 


ه أل مه 


بجالسة مع هذا الوافد الجديد المدعو ويلسون # تعرض علية 
مطمئنا الى أن لويز لن ترزعجه بحديثها عن متنصب الحكيداربة 
الذى آافلت منها » وعن ضيقها بالحياة فى هذه المستعمرة » وعحنى 
وغيتها فى السفر الى مكان آخر تستجم فيه .. 

وعهد بالسمياره الى تابعه على لحَى يودعها الجراج © ثم طلبع 
مئه أن يأوى الى مخدعه بعد أن يفرغ من هله المهمة © ثم راح 
يصعد الى غرفة الجلوس وهو يفكر فى الباخرة اسبراتكا التى 
ستصل فى اليوم التالي » وفىحملة التفتيثى التى سيقوم بها 6 
وفى الساعات الطوبله الضائعة والجهد المضنى الذى لاحدوى مئه 
'فى مقعد وثير » وعئد قدميها جلسن وبلسون »© وعلى الأرض حولهما 
قدد من كتب الشعر © وكان وجه لويز ينضح بالسعادة والرضا .م 

هل تستطيع يا حبيبى تيكى أن توصل المستر وبلسون الى 
الفندق بالسيارة 8 

وقال وبلسون سرعة : 

لا .. لاا .. هذا غير معمول ٠ه‏ 

وقال سكوبى ٠‏ 

ب ولماذا تمثي وسيارتى تحت أمرك ! هلم الآن اذا ششتة نه 

وقال ويلسون وهو يصافح لويز مودعا : 

مه شكرا على هذه الجلسة اللطيفة بامسز سكوبى ٠.‏ 

وقال سكوبى وهو برى وجه زوجته الناضج بالسعادة ؛ 
وقفت فراغ . 52000 

ىم صحبه ليحمله فى سيارته الى فندى بد فورد .٠‏ 

2 


ب ل نا 1 


ووقف سكوبى فى غرفة نومه بعد عودته 5 وبعد أن خلع ملابس 
انها لم تستغرق بعد فى النوم » ومن ثم وضع بده ولمس شعرها 
الملل بالعرق »©» ولكنها ظلت متظاهرة بالنوم كانها تخثى أن تفتح 
الى أجفانها » فاذا هى مبللة » لا بالعرق » وانما بالدموع » وخفق] 
قلبه » وشعر أن مسئوليته فى اسعادها تحتم عليه أن يخففعنها 
احزانها فى تلكاللحظة » رغم احساسه العميقبالحاجة الى النوم,, 

وقال لها كعادته دائما فى مثل هذه الموائف 6 

يا حبيبتى .. اننى أحبك . 

وقالت كما اعتادت دائما أن تقول 6 

اننى أعرف هذا .. أعرف هذا -. 

ودقت الساعة الثانية بعد منتصف الليل ©» وآدرك فى تمبج 
لويز وتستفرق فى النوم .ولكن عليه أن بحتمل كل هزيد من 

أن موسم الأمطار وشيك ©» وسوف تشعرين بالتحسن 
عندتل . 

فقالت وهى تكتم شهقة بكاء آ 

ب اننئى أشعر بالتحسن الآن م 

ب اذن اذا تبكين .. اخبرينى .. الخبرئ تيكى ؟ 

ورغم كراهيته لهذا الاسم الذى تدلله به زوجته ©» ورغم توتن 
أعصابه حين سبمعها تتاديه به » قانه ارضاء لها > بذكرها به كلما 
ققلت عن مناداته به » ومن ثم قالت بصوت باك : 

أوه .٠.‏ تيكى .. تيكى .. أننى لا استطيع الاحتمال اكثر 
هما فعلتة . 

كنت أظنك الليلة سعيدة م 


ص أرق -ه 


لعم كئلتة سعيدة ٠‏ ولكن آئة ضعادة هله التى اصتمدى) 
هن تلطف كاتب حسابات معى 5 | اخبرنى بما تيكى © لماذة 
ل يحبوننى هنا 5 

م أن النسماء يغرن منك »© والرجال غاضبون أو ساخطون لازلع 

وعادت تقول فى صوت باك يانسسى؛ 

س أن وبلسون فقط .. ويلسون فقط .. هو الذى كان لطيفا 
معى ! 

ومع ذلك كانوا ساخطين لذهابه الىالنادىالليلة » ويعتبروتة 
غادرنا النادى معا 3 أرحوك داتيكى ١و٠‏ جب أن تقادر هذه المدنة 
«هنه يجب .. ولو الى أى مكان حيث نبدأ حياتئا من جديد . 

وقال سكوبى وهو لايزال جالسا على حافة الفراش يمداليصن 
الى البحر الساجى »© عبر الناقلة المفتوحة " ١‏ 

طبعا طبعا يا حبييتى .. ولكن الى أبن ؟ 

أستطيع أن اذهب الى جنوب افريقيا وانتظرك حتىتستقيل 
ومن هناك يمكننا أن نذهب الى أى مكان آخْر ٠.‏ 

وجفل سكوبى فى | عماق نفسه . كان يعرف أن تحقيق هذا 
الامل فى حكم المستحيل . ان معاشه لن يكفى لكى بحيا فى ائ 
هكان حياة طيبة » وان الامل الوحيد لتوفير اسباب الحياة الرغد 
للويز هو موتنه وحصولها على مبلغ التامين الضخم الذى لاأبدنج 
أن يوفر لها حياة أرغد ولا اكثر استقرارا مما هى فيها الآن ده 


وعادت هى تعول : 

مه تيكى .. انتى لم أعد أطيق البقاء هتنا م 

سه آثنى سافتقدك اذا ذهبت وتركتئى بمفردئي ٠‏ 
ه لا با تيكى .. أننى أعرف أنك لن تفتقدنى .م 


ب الل سه 


مه عصننا بالوير » لسوف احقق لك هذا الآامل بوسيلة . مآ . 
وآنا كما تعلمين على استعداد للتضحية بأى ثىء من اجلك . 

قضِم فضغطت على بده وقالتة ٠‏ 

اتعنى ماتعول باتيكى »© أم انك تحاول فقط أن تهدىء 
أعصابى 7. 

اؤكد لك يا حبيبتى اننى سابذل كل جهدى لتحقيق املك ٠‏ 

ولشد ماكانت دهشته حين رآها تستغرق فى النوم فورط 
وقد ظلت ممسكة بأصبعه كأنها طفلة تخاف من شىء . واحسن 
هو أن العبء بر قد بجاتبه الآن » وأن عليه أن بعد نفسه لحمله غدام 
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بعد أن فرغ سكوبى واعوانه من تفتيثشش. الباخرة اسيرانكا 6 
على غير جدوى كلمعتاد » قال لنفسه : بحب الآن أن أعود إلى 
البيت ٠.٠‏ ولسوف أضع السيارة فى الجراج » وسيتف1منى على 
بالمشسعل ليئير لى الطريق الى مدخل البيت © وسأجد لويز جالسة 
قى غرفة الجلوس بين النافذة والباب حتى تخفف من قسوة الحن 
بالتيار الموالى » وسو ف أقرأ على وجهها كل ماكان بدور فى ذهئها 
ظيلة النهار » ولا شك أنها كانت تأمل فى أن اكون قد اعددت لمآ 
كل شىء للسفر الى جنوب افريقيا » وانى ساقول لها « لقدسجلت 
اسمك فى وكالة السفر الى جنوب أفريقيا » ولكنها ستحثى الا 
بكون شىء من هذا قد تم فعلا ولهذا سوف تنتظر حتى ابدا أنا 
الحديث »© وساحاول أن اتحنث عن أى شىء تحت الشمس لارجىه 
شعورها بالتعاسة أطول فترة ممكنة . وعلى الجملة سوف يتكرئ 
الموقف الذى أممى جزءا من حياتهما اليومية . 

وراح يحفظ فى ذاكرته كل كلمة سيقولها وهو يضع السيارة 
فى الجراج . واذا كان بعض المحكوم عليهم بالأعدام فى حاجة 
شديدة الى الشجاعة وهم فى الطريق الى ساحة التنفيذ »2 ققد 
كان هو أنضا فى حاحة الى هذه الشجاعة لاحتمال تعاسة انسان 
آخر » هو مسسئول عن توفمر العادة له ه 


د + حدم 


ونسى كل ثشىءه ٠‏ تسى عمله اليوهى »© ونسى زملاءه ؟ وقسى 
فشله فى االحصول على قرض بضمان مرتبه أو بضمان (بوليصة) 
التأمين » ولم بعد يذكر الا الموقف الذى ينتظره بعد لحظات بس 
لسوف أدخل وأقول لها « طابت ليلتك يا حبيبتى 4 وسوف تقول 
تهى لى « طابت ليلتك ياحبيبى ؛ كيف حال العمل اليوم » وسوقف 
اتحدث وأتحدث وأنا أعلم أننى اقترب فى كل لحظة من العبارة 
التى لا مغر منها « وكيف حالك أنت با عزيزتى 6 وهنا بنفتح البابة 
لتدخل التعاسة مئه . 

وقال لها وهو يستدير بسرعة ويصب بعض الشراب فىكاسين ] 

وكيف حالك أنت يا عزيزتى ؟ مارايك فى كأس شراب # 
وقالت لوير : 

أنك لاتريد حقا أن تعرف كيف كان حالى اليوم . 

د تيكى ؟ لاذا تلجأ الى المراوغة ؟ لماذا لاتقول بصراحة انك 
'فشلت فى حجز مكان لى للسفر الى ووهه فى أقرب فرصة ! 

وابتسم فى تعاسة وهو بدير الكأس فى بده ©» واخيرا تال ! 

اننى لم أفقد الامل بعد . وعليك أن تثقى فى عزيزك تيكى. 
إن هذه المسألة تحتاج لوقت طوبل كما تعلمين .م 

هل ذهبت الى البنك ؟ 

بت لعم . 5 

لا .. لاننى لم أسدد بعد القرض السابق كله . مارابك قى 
اكأس آخر ؟ 

وأمسكت بالكأس »© ونظرت اليه طويلا وقد بدت لسكوبى أنهآ 
اكبرت عشثرة أعوام فى بوم واحد . وكانت تيدو له هكذا دائما 
أكلما أسر فت فى المكاء ٠وأزداد‏ اأحساسه بالعطفعليها ) فعال لها ١‏ 
تاكدى با عزيزتى أنى سأجد حلا لهذه المشكلة ... أشربى 
اكأسك .م 


ه١‎ 1 


ام الى .... آننى لم آعاد آطيق الحياة فى هذا المكان . لقد قلت 
قسوف أجن يا تيكى .... اننى أشعر بالوحدة :.. ليس لى صديق 
واحى هئا ره 

دعيئا نستقبل وبلسون فذا ٠.‏ 

م أوه ٠26‏ ارحوك باتيكى .وه لاتذكر وبلسون دائما .:.. أنه 
دده. أوجوك أن تفعل شيما :م 

سه سوف أفعل شيئًا يا حبيبتى م 

س اخبرنى بما ستفعله ٠‏ 

ولما شرد بنظراته برهة © كالت بهدوء 1 

ب انك لاتحينى يا تيكى . 
النسبى المؤقت . وما عليه الا ان يصبر قليلا حتى يخرج من 
تالضدق . وهو بعر ف فى قرارة نفسه أن الصدق لابهم احدا 
آلا العلماء والفلاسقة الذين سحثون عنه فى ثوب الحقيفة . أما 
ف العلاقات البثرية فان التعاطف والمجاملات « كلها كذب »6 قائها 
تساوى آلف صدق يسيب التعاسة للغير . ومن ثم قال: ' 

لا لاا با حبيبتى .. اذا لم أكن احيك » قمن أحب اذن 5 

أنك لاتحب أحدا باتيكى ٠‏ 

وكان بحاول بالعيارة الآخرة أن بحول الحدبث الى مجرئا) 
هرح »© ولكنها ابت أن تتجاوب معه وقالت ٠‏ 

انك تحسن معاملتى بدافع من شعورك العميق بالواجبع 
والمسئولية ققط .. انك لم تحب أحدا قط منل أن ماتت اينتنا ‏ 
الوحيدة كاترين » 


يل حه 


لا . . لا اعتقد انك تحب حتى نفسك ٠‏ 
وحاول أن يدافع عن نفسه » وهو فى قلب العاصفة » بالمراوغة 
انئى احاول دائما ان اوفر لك السعادة » وهذا مابد قعنى 
الى التفانى فى العمل ليل نهار . 
تيكى .. انك لم تقل بعد أنك تحبئى .. قلها يا تيكى .٠ه‏ 
واستمر فى قولها . 
ورمقها من فوق حافة كأس الشراب . وتذكر حبة لها بوم 
تزوحها اىمنذ خمسة عشر عاما 57 وحاول أن بعرف متى وكيف 
دفيق الانسان منه ؟ ألا بوجد ثىء فى هذه الدنيا يضمن بعاء الحب 
الى الابد !؛ ومحاولاته لتوقير السعادة لها » اليست نوعا من الحب 
آم هى نائعة فقط : كما قالت » من شعوره بالواجب ؟ 


وسمعها وهى تقول ٠‏ 
قيكى .. ليس لى فى الحياة شىء الا أنت .. بينما تستمتع 
انت بكل شىء . 


ب ومع ذلك فانك تريدين أن تتركينى ! 

آاحل .. لاآن وجودى معك لابوفر لك السعادة © ولآن 

واغمض عينيه حتى لاتقرا فيهما افكاره . وكان ذائما يعجب 
لقوة ملاحظاتها ودفقة استنتاجاته .. أنه حعا بتمتع بكل شىء 6 
ولا بنعصه فمط الا الشعور بالسكيثئة والسلام © ©» وكان دائتما 
يقول لنعسه انه لو عاد شابا » لعاش هذه الحياة ثقسها بشرط 
ان تتوافر فيها عناصر السكيئة والسلام . ولكن هذه العناصر 
لادمكن ان تتواقر مع تحمله أعباء شخص آخر . أى أن السكينة 
النفسية لاند لها » فى رأيه : من أن يعيش الانسان بلا زوجة لاتكف 


279 -س 


عن التذمر ©» ولا يكف هو عن الشعور الدائم بمسئوليته لتواقى 
اسباب السسعادة لها .. 

ترى .. هل بمكن أن توجد مثل هذه الزوجة ؟ 

وعادت هى تقول : 

نعم يا تيكى. . هذا هو رابى . . اذا انا رحلتعنك © فسوا'ف 
تنعم انت بحياة كلها السكينة والسلام . 


ولم يستطع ان يتمالك نفسه عن القول بصوت حاد 
ب كفى بالويز 5 ماذا تعرفين أانت عن الحياد فى سكيئة 


(( الفصل المالث )) 
)) النسو ءة !! )) 


عادر ولسون غر فته فى الفندق بعد أن ارتدى خير ما لدبه من 
مابس . ركان بصفر ثفما بثم عن شعووه بالسعادة »© لانه كان فى" 
طريقه الى نزعة خلوبة مع لويز . وكان قد التعى بها فى اليوم 
السابق © واتفق معها على القيام بهذه النزهة فى التلال المحيطة 
بالمدينة » حيث تعمان معا بالمناظر الطبيعية وتبادل قراءة الشعر 
ع ولاشكة ان اببات» القسى. الثن متتكباذلانها ستدون .حول الحث 


من اول نظرة . 

والتقى به زميله فى الفندق » المستر هاريس » فقال له ومو 
بتأمله : 

اخثى أن تعود الليلة وملاسسمك هذه الأنيقة قد فسدتتماما 
يسبب المطر . 

_المطر ؟! 

نعم .. أن الجو بنذر بالمطر الليلة . وقد حل موسم الأمطان 
آخرا. 

اتعنى أن من الأفضل لى ان آخد معى معطف المطر ٠.‏ 

ب نعم يك 


96 سه 


وفّ تلك اللحظة » تقدم منهما قارىء الكف الهندئ 5 والحتى 
يتحييهما باحترام . وعندثذ قال هاريسسى؛ 

لا مفر من أن تسلم كفك لصاحيئا هذا » ان عاجلا أو آجلة 
رو:ه؛ أن هذا هو مصر كل نزيل فى الفندق »6 ولن تشسعر أبدا بالراحة 
من مطاردته لك الا اذا تركته يقرأ لك الكف . 

وكان وبلسون قد عاد الى غرفته ليأخذ معطف المطر ©» وتبعه 
هار يسن وهى بحدثه عن الهندى ٠‏ وقد أحاب وبلسون قائلا ٠‏ 

أعتقد اننا سنحده قد انصرف حين نغفادر الغرفة بعد قليله 

بل اراهن انك ستحده مرابطا لك أمام الحمام المشترك 6 
الفندق ذاهب الليلة الى مكان ما . 

فراح وبلسون يتأمل وجهه فى المرآة وهو يقول* 


ائئى لا أدرى كيف أمكنه أن يتزوجها! 


ب من ؟! 

لوز وه 

هذا ما يحيرنا جميعا . ومع ذلك فان سكوبى ليس بالرجل 
الذى تنفر منه النسساء ! 

ولكنها مدهشةه . رائعة ! 

فضحك هارسس وقال 


هذه مسألة مزاج ٠.٠.‏ وما عليك الا أن تحاول الظفر بقلبهاهء 
وصسوف ترى ما سيحدث 00 

يجب أن أسرع الآن ٠‏ 

وكن الهندى كان فى انتظاره أمام الحمام المشترك فى ردمة 


ب 10 هس 


الفندق »© وقال ويلسون بصوت مسموع وهو بعالم انه كاذب فا 
قوله ‏ 

اتثنى لا أومن بقراءة ألفيب . 

ولا أنا . ولكنه بارع حما . لقد استطاع ان يظفر بى 4 
الاسبوع الأول من اقامتى هنا . وقد قال لى أننى سابقى هناعامين 
ونصف عام » وسخرت منه لآن مدة عملى كانت لا تزيد عن عام 
واحد . أما الآن » فمّد علمت »© بعد مضى عام ونصف ,أنه الاأصدقم 

وقال المنجم الهندى الذى كان يراقبهما من باب الحمام : 

أن لدى خطاب شكر من مدير الزراعة ») وخطاب آخر من 
الحكمدآأن ..٠.‏ 

وقاطعه ولسون قاتلا : 

س حسسشنا . . . أقعل ماتر يد ») وأسرع .م 

وقال هاردس : 

س بحسن أن اتصرف أناأ قبل آن كشف أسرارك أمامى » 

اثنى لسسث خائفا . 

وقال الهندى باجترام : 

هل تسسمح يا مستر وبلسون بااجلوس على حافة الاننو فى 
آلحمام . 

ولما أطاعه وبلسون »© أمسك الهندى براحة يده وراح سامنيه تم 
'كقال : 

ان خطوط كفك تدل على أشيء كثيرة م 

ما ماهو أحرك بهذه المناسية . 

ب حسب المركز يا سيدى . والذى فى مثل مركزك يجب ان 
إدذفع عشرة شلنات , 

اليس هذا اجرا كبيرا ؟ 

م أن صغفار. الضباط ددافعون خمسة شلناتة م 

قابتسم وبلسون وقال : 

اذن فأنا فى فئّة الشلنات الخمسة . 

س أوه »لا ياسيدى .. لقد دفع لى مدير الزراعة جديها كاملاه, 


له ١1‏ سس 


وأنا لست الا كاتب حساباتة ... 

هذا ما تقوله انت ياسيدى . أما الميجور سكوبى أفقاد داقع 
لى عشر شلنات ٠.‏ 

حسرئا .. اليك الشلئات العشرة . هلم اقرأ م 

وعاد الهندى بتأمل راحة وبلسون » ثم قال: 


بالضيق وتوتر الأعصاب . وتعتقد فى قرارة نفسك أنك لم تتقدم 
ق مهمتك كثيرأ .. 
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ولكن الهندى استمر بغول ة 

انك شديد الطموح » خيالى النزعة الى حد كبير # تقرآةً 
الشعر كثيرا . 

وضحك هاريس ٠.‏ ورفع وللسون عينيه الى الهندى فى خوف 
وتوجس © ولكن هذا استمر يقول وهو بتابع بأصبعه خطوط كف 
ويلسون ٠‏ 

انك رجل غامض » ولا تحدث اصدقاءك عن هوانتك لقراءة 
الشعر » الا صدبقا واحدا .. من الجشسر اللطيف . انك شديد 
الخجل »© ولكن عليك أن تكون أكثر شحاعة . فان امامك فرصة 
ضخمة للنجاح . 

وقال عارسى : 

ألم أقل لك هذا با وبلسون ؟! 

ولكن ويلسون كان يعلم ان الامر كله لا يتعدى لوئا من الابحاء» 
اذا آمن به المرء » أمكن أن بتحقق يوما . وأخيرا قال للمنجم 
الهندى * : 

أنك لم تخبرى بما ساوى عشرة شلنات » اننى أربد أن 
تذكر لى شيمًا محددا سوف بحدث لى . 

وأخد الهندى يزيد فى انحنائه على كف ويسون ٠‏ ويمعن النظش 
فى خطوطه » ثم قال ٠‏ 


عه الل 


لسوف تحوز نحاحا .0006© اذو تنا( تقدير |[ 5 4 
انجلترا . ( 

ولماذا سانال تقدير هذه السلطات ؟ 

د لانك ستغلفر بالر جل الذى تطارده ٠٠‏ 

ذكال فانسى شاعكا: 

جدمخيا؟ انه كان الك هن وجال الشرظةن 

ؤعاد المقدن قول:* 
القن اسرت قنك . واخرا نيف تحن عائدا الى. وطنك. سد أن 
تحقق جميع آمالك . 

وعاد هارسس بقول ضاحكا ٠‏ 

ونهض وبلسون من حافة اليانيو وقال: 

طابت ليلتك أبها المنجم » اننى لا أستطيع ان أكتب لكبطافقة 
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ها كاد وبلسون بغادر الفتدق حتى التقى بحجندى مراسلة 
موفد من مكتب الحكمدار . وقال له الجندى ان الحكمدار بريدان 
يراك لمده نصف ساعة »© ونظر ويلسون فى سماعة بده » ورأى أن من 
الممكن أن يفرغ من هذه المهمة وبحافظ على موعده مع لويز فى نفس 
الوقت . 

وفيما هو بغادر مكتب الحكمدنار © كاد أن بصطدم بالميجحويى 
صكوبى وهو فى طريقه الى نفس المكتب » فقال له صكوبى : 

هاللو وبلسون . . ماذا تفعل هنا ؟ 

كيت فى مقابلة مع الحكمدار بشأن جواز للمرور ٠.‏ سبدو أن 
الانسان هنا بحتاج الى جواز للمرور كلما أراد أن يمضى الى 
الميئاء ٠‏ 

ومتى ستزورنا مرة أخرى با ويلسون 3ه 


0-7 ل 


*- اننى ساآهب الليلة ف ثرهة خلوية مع مسن سكوبى اذا لم 

يكن لديك مانع ٠.‏ 

فاشرق وخه سكوبى ابتهاجا وقال : 

لا . لا . مطلقا .. أن كل ما ينعد لويز سسعدني .. وان 
البيت مفتوح لك فى كل وقت ٠‏ 

فنظر وبلسون اليه فى ريبة وقال: 

ولكننى أخشى أن أضيع وقتكما بزباراتى ٠‏ .. 

لا . لا .. مطلتا .. أن الوقت فى هذا المكان لا يلتهى ... 
وأنا شخصيا لا اعرف كيف أقضيه .. قانى لا أحب القراءة )وهى 
احسن وسيلة لقضاء الوقتكما بقولون. ولكن طبائع الناس تختلف 
كما تعلم ٠‏ 

وفحأة قال له: 

التي لأعحب عن أللسبب الذى جعلك تأتى الى هذه البلاد 
يا ويلسون ! 

فتململ وبلسون فى وقفته وقال: 

ب أن على الانسان الذى ليس له هدف محدد أن بمضى مع 
قيارات الحياة ٠‏ 


أوه .. انثى على العكس .. أحب أن أفكر وأدير ©» بل انى 
تضع لحياتك هدفا محندا . . طابت ليلتك ٠‏ 
ولا دخل سكوبى على الحكمدار »© قال له بعد أن تبادل معه 


التحه ٠‏ 
لقد التقيت بالمستر ويلسون خارجا من مكتبكوأنا ووطر بقى 
اليك . 


ل آأوه.. وبلسون .. نعم . لقد جاء لزبارتى بشأن خلا فوقع 
بين مدير الشركة وأحد رجالنا ٠‏ 1 

- ولكنه قال لى أنه حاء بشأن حواز مرور ! 

5ه .. نعم .. حما .. لقد تحدث معى بشأن جواز للمرون 
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ه فيل ' 


عندما عبر ويلسون وآوين النهر مرة آخرئ ] ريق العودة ؟ 
ووصلا الى أول شارع بيرتسايدك » شاهد سيارة الشرطة الخاصة 
وبعض الأشخاص يروحون ويجيئون حاملين أشياء مختلفة من 
ألبيت الى السيارة . 

وقالت لويز وهى نبدا فى الجرى نحو ألبيث؛ 

د ماذا حدث الآن ؟! 

وأسرع وبلسون لاهث الأنفاس ورأءها. وما وصلا الىالسيارة 
استقبلهما التابع على و قال فى سعادة : 

د أن السيد سيقوم برحلة عاجلة . 

وفى غرفة الجلوس » كان سكوبى جالسا والكأس فى بده » فليا 
رأى لوير ووبلسون داخلين ؛ قال لزوجته: 

لب أثثى سعيد بعودتك الآن ٠‏ لعد كدت أن ترك لك رسالة هه 


ورأى ولسون أنه كان ستعد فعلا لكتابة رسالة »© اذ كانت 
آمامه على المنضدة الورقة والقلم . وقالت لوير: 

لماذا . . ماذا حدث با همنرى ؟! 

م لا ٠.‏ 

ليس فى هذه المرة يا عزيزتى .. اننى آسف . للسوف 
[صحب ( على ) وأترك لك الخادم الصغير. 

ماذا حدث ! 

ب حادث خطر ! 

جدآ .. وما كان ينبغى ان بترك المسكين بمفرده فى متاطق” 
اكهذه و» 

واستدار نحو ولطسون وأردف قاتلا 

معثرة با وبلسون © » تعال واشرب كأسا معمىن -؟» ان يع 
الثلاجة زجاجة صودا !اذا شئت .. 


مس 4٠‏ لس 


وعادت لوبز تقول؟ 

وكم بوما ستغيب يأ حبيبى ؟ 

ومين على الاكثر .. مأ رايك لو ذهبت للاقامة مع المسك 
هاليفاكس حتى أعود ؟ 

لا .. انتنى افضل البعاء هئا ٠‏ 

كنت أردد أن أترك ( على ) وآخذ الخادم الصغفير # وتلكن 
هذا لا بعرق كيف يطهو الطعام . 

لايا حبيبى . انك ستعود أسعد حالا مع على » ولاشك انك 
هصتستعيد معه ذكربات حياتكما قبل أن آتى أنا الى هئا .. 

وقال ويلسون ٠‏ 

اعتقد أنه قد آن لى أن انصرف يا مستر سكوبى © وأختتى 

أوه 20 اننى لم اشعر بالقلق عليكما » لآن الاب (رانك) حاء 
وأخيرنى انكما احتميتما من المطر المفاجىء فى قرفة ناظر اللحطلة 
القديمة . وكان ينبغى أن بيفعل هو هذا ابضا بدلا من أن يبال 

ا اذا لا تبقى وتقضى السهرة مع لويز ون لأعنلك 
أنها ستشعر بالوحشة بعد رحيلى ٠...‏ وسوف أمفى بعد أن أشرب 
هذه الكأس ٠‏ 
برسلوا الضابط تريزر ؟ 

لقد طلب مثى الحكمدار آن أذهب بنسىءلان المعاونالشاب 
بمسرتون انتحر © وألء: لتحقيق يحتاج الى لباقة وحذر وقنرة على 
الاحتمال . 

وهتفت لويز قائلة : 


شري 


يا للمسكين ؟ لاشك أنه لم بحتمل اللقاء فى تلك المنطقفة 
الموحشمة ! 

لا .. بل يقال أنه خسير مبالغ كبيرة فى لعب الميسر واضطر 
لآن يستدين من وكيل التاجر يوسف مبلفا عجزعن سداده فىالموعد 
المحدد .. ولكن هذا كله سوف بيتكشف عند التحقيق ٠‏ 

وقال ويلسون: 

كنت أتمنى أن أقدم أبة مساعدة باسيدى . 

ان المساعدة التى تقدمها لى هى أن تبقى مع لويز وتتحدث 
معها عن الكتب ٠.‏ 

ولمح ويلسون لويز وهى نزم شفتيها عندما ذكر زوجها«الكتب» 
كما سبق أن لمح سكوبى وهو بضغط على اسنانه حين سمعها تقول 
له «تيكى» . ولم سسعه الا أن بيعجب لهذه العلاقة البشرية التى تقوم 
على الايلام » وتقبل الالم » دون كلمة احتجاج ! 

ونهض سكوبى قائلا ٠‏ ش 

الى اللقاء يا حبيبتى ! 

الى اللقاء با تيكى ٠‏ 

أكرهمى وبلسون وقدمى له كل ما بريد من شرابة ٠‏ 

ولما رأى وبلسون لويز تقبل زوحها » لعق شفتيه واأحس بطعم 
'قبلتها أو على الاصح © بطعم أحمر الشمفاه كلا بزال باقيا على شفتيه 
بعد القبلات الحارة العديدة التى تيادلها مع لويز فى غرقة نافلسس, 
المحطة القديمة المهجورة . ولكنه لم يشعر بالغيرة وهو براها تقبل! 
زوجها » وأنما أحس فقط بالضيق »© «ضيق الرحل الذى بريد آن 
يكتب رسالة هامة بعلم فاسد السن !»6 

وقال لها وهو واقف بجانبها يشيع بنظراته السيارة المبتعدة: 

م كان ينيفى أن برسلوا رجلا أصغر سئا ٠‏ 

ب أنه الشخص الوحيد الذى بثق فيه الحكمدار .. 


أنه الشخص الثانى المثالى .. الشخص الذى يقوعح بكل 
الاعمال بيدما يئال الرئيس المباشر كل التقدير . 


أ عه 


وقال وبلسون! 

ع الا بحسن أن: انصرف الآن ؟! لعلك تريدين أن تقيرىملاسيك 

نعم © نعم .. يحسن أن تنصرف قبل أن يعرف كل من فى 
المديئة أنك بقيت معى على انفراد خمس دقائق بعد رحيل زوجى٠,‏ 

ثم ارسلت ضحكة قصيرة وقالت مردقة: 

لا سيما وليس فى البيت كله غير سرير واحد ! 

م آلا تريدين أن أقوم بآبة خدمة قبل أن أنصرف . 

ب تعماءء عم .. يمكتك أن تصعد الى غرفة النوم وتتأكدمن 
انها خالية تماما من الفيران . اننى لا أريد الخادم الصغير ان يعلم 
آننى أخاف من الفيران .. كما أرحو أن تغلق النافذة » لأن الفيران 
تتسلل مئها. 
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'فرغ سكوبى من اجراءات التحقيق التى أجراها فى بلدة مامباء 
وأشرف على مواراة جثة المعاون الشاب بميرتون القبر قبل ان 
تتعفن فى ذلك الجو الحار » ثم أرسل سستدعى التاجر بوسف حين 
هلم من وكيله أنه موجود فى البلدة . 

وق الساعة الخامسة بعد الظهر 4 أقشل عليه بو سف بوجهة 
المكتنز الباسم دائثما » وشعره الآبيض الغزير » وجسسمه الرياضى © 
وقال لسكوبى بعد أن حياه وتأمله مليا: 

انثى آسف اذ اراك حزيئا على هذا النحو با ميجورسكوبى. 

وأنا آسف اذ اراك على الاطلاق . 

م أوه .. انك دائما تسخر منى ٠‏ 

ب أجلسن بابوسف واخيرنى عن علاقتك بيمبرتون المسكين م 

وتراخى بوسف فى مقعد خيزرانى وثير وقال : 

ب لم تكن لى علا قة مباشرة به ٠,٠‏ 

هل المصادفة وحدها هى التى جعلتك مقيما هنا فى نفس 
الوقت الذى انتحر فيه المسكين بمبرتون ! 

- بل هى فى رأبى العتاية الالهية ٠‏ 

أعتقد أنه مدين لك بمبلغ كبر من المال 5 


ك4 


اه انه مدين لوكيل اعمالى هئا م 

ب ولاشك أنك كنت بهذا الدين قد جعلته قى قبضتك ؟ 

انك تظلمنئى يا ميجور سكوبى . وعلى كل حال » لقد مات 
وانتهى آمره . واذا كان معاون الشرطة بريد أن يشترى حاحياته 
من متجرى © فكيفا ستطيع وكيلى أن بمنعه 5 واذا مئعه © فماذا 
يحدث ؟ لابد أن بقع الصدام بيئهما عاجلا أو آجلا . وعئدئذ سيعلم 
الحكمدار بالآمر » وسيعيد المعاون الى بلاده مجللا بالمار . واذا 
استمر المعاون فى شرأء حاجياته » فان الدبون تتراكم عليه ©» وان 
وكيلى لا يجد مفرأ من مطالبته بهذه الديون خوفا مئى . واذا كان 
المعاون لا يكف عن شرب الخمر ولعب الميسر فانه يعجز عن الدقع» 
وتكون الفضيحة . فما ذنبنا نحن معشر التجار ! 

وقال سكوبى وهو يشعر بألم مفاجىء فى معدته : 

ان ما تقوله لا بخلو من الملطق .. 5ه .. تاولئى هذه 
الزجاجة » قانى فى حاجة الى مزيد من الشراب . 

أنصحك يا ميجور سكوبى بتناول المزيف من أقراص 
ألكينين » قان هذه المنطعة موبوءه بالملآريا . 

انئى لن أمكث هنا طويلا » فلدى أعمال كثيرة يجب ان افرغْ 
مئها . ولكنئى أشعر بآلام فى معدتى وعنقى ٠‏ 

ب دعنى أسوى لك الوسادة بعض الشىء. 

انك لست شريرا كيرا با بوساف! 

فقال بوسف وهو يسوى الوسادة لسكوبى؟ 

لقد بحث رجالك عن كمبيالات الدين ولم يعثروا عليها م 
والواقع أنها كلها معى هنا .. فى جيبى .. فقد أخذتها من خزانة 
المتجر أمس ٠‏ 

وماذا تنوى أن تفعل بها يا يوسف؟ 

'فتثاول يوسف الكمبيالات من جيية © ثم أشعل النار فيهاآا 
بعداحته وقال: 

كما ترى .. لقد دفع المسكين ثمئها غاليا » ولاداعى لازعاج 
والده بأمور تافهة كهذهة ٠.‏ وحتسبة ماهو فيه الآن ٠.‏ 
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حثت لاسوى الأمور بعد ان شعر وكيلكى أن امس كين 
يمبرتون قد تجاوز حدوةة و ا ف قتراض من المتحر . 
مائها با بوسف ! 
أنها ليست شينا معابل شىء آخر .٠‏ أتذكر يوم وضعتئى قالسحن 
منذ عشرة اعوام ؟ 


العم + 
ند كوت وا ا الا يتا تريح اوري لابن :1 
وكان فى مقدورك أن نشت التهمة على لو أنك طلبت من رحالك أن 


يشهدوا ضدى زورا » كما هى العادة فى مثل هذه الظروف »ولكنك 
لم تفعل هذا . لأنك اردت أن تشبت التهمة بالادلة القوية .. الادلة 
المادئة . ولهذا أبيت أن تعتمد على مجرد الأقوال والشائمات © 
فظفرت بالبراءة و » ومنذ ذلك الحين وانا أرى أنك رجحل مثالى 
لاتحب أن ترى أحدآأ بعانى من الظلم ٠‏ 

وقال سكوى فى اعياء : 

اتمنى لو أانك تكف عن الثرثرة با بوسف ») وآحب أن أخيرك 

با اق #لماناة نا استشوو فكورين ااقين من قلبكة الوقدى:.: اريف 
أن أشرح لك لاذا ارغب فى صداقتك . انك أول انسان مسئول 
بجعلنى آشعر بالامن فى حياتى . انك لن تلجأ الى الخداع لتوقع 

وقال سكوبى مغيرا مجرى الحديث : 


ب © عه 


م لسوف آعررقف بوما مدى علاقاتك بالمسكين تصرتون ٠.‏ قفام 
هذه اليلدة تسيطر على الطرق المؤدبة من داخلية المنطقة الىالمبناج 

فقاطمه بوسف قائلا : 

انها تسيطر فقط على طرق مهربى الماشية ‏ وأنا لا اهتيج 
بهذا النوع من الممربات . 

ولكن يمكن تهرىب أشياء آخرى مئها ! اليس كذلك 5 

انك لا تزال تحلم بالماس المهرب يا هيجور سكوبى . يبلكو 
أن الناس جميعا قد جئوا بأمر هذا الماس مئف ثثمبات الحرب . 

لا تبالغ فى الثقة بنفسك يا يوسف»فلعلى اعثر على مايدينلت 
بحين انتهى من فحص أوراق مكتب بمبر تون ٠‏ 

انك لن تحد شيثا بخصثى » لانك تعرف اثنى احتفظ بكل] 
أوراقى فى ذهنى ! 

واحس سكوبى بثقل فى رأسه » ويبدو آنه أغفى قليلا اثناء 
حديث يوسف معه » وفى غفوته القصيرة راى لوي مقبلة نعوه 
باسطة ذراعيها وهى تقول « اثنى سعيدة ٠.‏ سعيدة جدأ »6 

وفتح عينيه ليجد يوسف مستمرا فى الحديث قائلا : 

أن اصدقاءك الأوربيين هم فقط الذين لا بثقون فيك » آأمآ 
آنا » فان ثقتى فيك كبيرة .. بل أن طالوت بثق قيك أيضسا .. 

وبذل سكوبى بعض الجهد ليفيق تماما ثم قال ! 

ماذا تعنى با بوسف 8# 

م انه منصب يحتاج الى شخص أصغر سناوآوفر نشماطا م 

ثم قال لنفسه « يبدو أثنى أصبت بمبادىء الحمى »© والا لا 

وعاد بوسف دقول : 

م بحسن أن نستكمل حديثنا فى وقت آخر يا يبوسف » لاننى 
لا أكاد أفهم شيمًا مما تقول . 


ب 51 - 


لقد اوفدت لندن مندوبا سربا خاصا للتحرى عن عمليات 
تهريب الماس فى هفه المنطقة .. ولا يعرف بأمر هذا الملندوب الا 
إلحكمدار . . أما باقى الضباط » فلا » حتى أنت ٠.٠‏ 

انك تهذى نا بوسف » فليس هناك مثل هذا الرجل . 

لقد استطاع كل شخص أن يخمن الحقيقة الا انت .. انه 
ويلسون ٠‏ 

لا جب أن تصفى الى الشائعات يا بوسف! 

وهناك مسألة ثالثة . ان طالوت يشيع فى كل مكان أنك 
تزورنى فى بيتى ٠‏ 

طالوت ؟ ومن ذا بصدق ما بقوله طالوت ؟ 

أن الناس عادة يصدقون أقوال السوء عن غيرهم ٠‏ 

وقال سكوبى باعياء ٠:‏ 

انصرف الآن با بوسف . لاذا تريد أن تزعجنى بهذ هالثرثرة؟ 

فقال بوسف بتبرة اخلاص: 

اريد فقط أن تتأكد يا ميجور سكوبى أن فى مقدورك الاعتماد 
على . انتى احمل لك أوفى آنواع الصداقة فى اعماق نفسى . وأنا 
أعر ف الأزمة التى تمر بها الآن » وليس أحب الى من أن أمد يد 
المساعدة . 

فأدار سكوبى وجهه وقال ٠‏ 

اننى لا أسعى وراء الرشوة يا بوسف .. 

اننى لا اقدم لك رشوة ياميجور سكوبى * وانما قرض طويل 
الاجل » وبفائدة بسيطة .. لتكن اربعة فى المائة مثلا . ولن تكون 
هناك شروط أخرى ٠‏ وبمكنك أن تقبض على فى اليوم التالى اذا 
توافرت لديك الآدلة على ادانتى . اننى أريد أن أعرب لك عن 
صداقتى يا ميجور سكوبى . مارأيك ٠‏ 

رأدى أن تدعنى وشأنئى وتنصرف ٠‏ 

فهز بوسف كتفيه وقال ٠‏ 

اننى آأكره أن أارى .انسسانا مثاليا بعامل على هذا النحى 
السىء ل 1 


ب 1 سم 


سمت بحاجة الى عطفك با بوسف . ارجوك أن تلصرف 5 

ولما نام » هاحمته الأحلام المزعحة © أذ رأى نفسيه جالسا الى 
مكتبه فى غرفة الجلوس بمنزله » يكتب آخر رسالة له قبل انيودع 
الحياة » ويسمع بكاء لويز فى الغرفة العليا » ثم يتلفتحوله باحثاعن 
صلاح بنتحر به 35 ولكنه يراجع نقسه ويدرك أن الانتحار همىو 
الشىء الو حيد الذى لا بجروٌ على ارتكابه . أنه لا ستطيع انير تكب 
خطيئة لا تفتفر . أنه لا سحد فى الحياة شيثا ستحق أن تحر 
الانسان بسسيبه » ومن ثم يمرق الرسالة » وسرع صاعدا الى لويزا 
وهو بهتف « لويز .. لويز .. لقد حصلت لك على تكاليف السقر 
الن جنوب اريقيا © ولكن اللسكون بخيم على كل قىء © ويشسيفر 
بالقاق » ويفتح باب الغرفة برفق ©» ويدخل ليفاجاً بأنها خاليية 
تماأاما.ء. 


وستيقظ من ثومه » ويتلفت حوله ويشعر فى الفر فةالحجرية 


«الفصل الرابع)) 

وامسيوف قيية اللمدون متكون اق اناما اوها القن عتبنة 
ثلاثة ايام فى حالة حمى »© وقد ظل تابعه على ساهرا عليه حتى !فاق 
منها » وأصبح قادرا على رحلة العوذة ٠‏ 
وكانت البيوت تبدو فى ضوء القمر كأنها اكوام من عظام بيضاء 6 
والزهور ترسل عطرها » فى الجو كأنها اكليل ناضر على قبر مينتة 
تحديث العهد . وشعر سكوبى انه لو كان عائدا الى بيت خال »؛اذن 
لأمكنه أن بحس بالرضا وألفيطة »© لآنه كان شعر بالتعب والارهاق 


مه 46 عه 


والرغبة فى النوم بلا سماع المزيد من شكوى لوي . وتمتى أو انه 
عاد فرآها مسسمتعر قةفى اللوم . 8 

وعاد الى البيت .. وطوقته لويز بذراعيها » وراى المائدة 
معدة للعشساء . وابتسم مرغما » وتحدث عن مهمته فى ماميا » ولم 
يشر الى لقائه بيوسف آأثناء الحديث 6 ولكنه كان بعلم أنه سوف 
يسألها ‏ ان عاجلا أو آجلا ‏ عن أحوالها فى فترة غيبته . وحاول 
مذاقا . 

وقال مترددا ٠‏ 

لقد فرغت من مهمتى 5 وقدمتتثث أمس تقريرى .. صلهة 
هى كل أخيارى . 

ثم تردد مرة أخرى وقال ٠‏ 

حوانت:.. تيف غانت الأحوال:ممك ؟ 

ونظر الى وجهها بسرعة وهو بأمل - كل الآمل ‏ أن برى علية 
ابتسامة رضى . وتنهد فى ارتياح عندما قالت ٠:‏ 

لا بأس ٠.‏ 

وآأخذت تتحدث عن موضوعات أخرى ٠.‏ ولكنه أدركمن امارأآتة 
وجهها آن شيئثا ما قد حدث . وانتظر بقلب راحف أن تخبرد عن 
هذا الشىء . وقالت: 

انه شاب لطيف ٠.‏ 

قال لى أنه بسير مع تيار الحياة , 

اعتقد اننى لم اتحدث مع أى شخص آخر ؛ آلا مع الخادم 
الصغير » منف أن رحلت . وورغم ما سمعته عنى وصول حجماعة من 
اللاحئين الذين نحوا من بآاخرة غارقة الى المستشفى العسكرئ # 


51 ته 


وادرك سكوبى أن الخطر الذى كان بخشاه بوشك أن بقع .» 
واقال لنفسه ضارعا الى الله : « آه ياربى .. اثنى مرهق .. وقد 
اإركتنى الحمى ضعيفا كالحمل الوليد .. ولابد لى من الذهابالى 
'قراشى » فقد تجاوزت الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف 
الليل » 

وقالت لويز ٠‏ 

- تكن + ها داك تسوك من الج شري الى تختوت 
أفريقيا ؟ 

لا عليك يا عزيزتى .. لسوف اجد وسيلة ما . 

آلم تجد وسيلة بعد ة 

لا .. ولكنئى سوف احقق لك هل الامل بأى ثمن .« 
اطمثئى . 

ومدت بدها وربتت على وجنتيه وقالت بعطف: 

باعزبزرى تيكى .. أنلك متعب . ولن أزيد فى ازعاجاك الآن 6 
اذهب الى فراشك واسترح. 

وأنت ؟! 


ب سالحق بك بعد قليل ٠‏ 


ورقد سكوبى فى فراشه ينتظر لويز ويفكر .. وكلسما أمعن 
التفكر وحد أن الشخص الوحية الذى يمكن أن يقرضه نفعهفات 
السغر » هو التاجر اللبئانى يبوسف . ولكن .. أى ثمن فادح سوف 
يدافعه من سمعته ومن مستقبله لو علم أحد أنه وهو وكيل 
الحكمدار ‏ بقترض مالا من تاجر تقول الشسائعات أنه من أكبر مهربى 
الماس ؟! 

لا .. لا .. لابد له أن بصارحها بالحقيقة .. لابد له أن 
يواجهها قائلا انه لن يستطيع الحصول على امال اللازم لسفرها 6 
وآن عليها ان تنتظر ستة شهور آخرى حتى بحين موعد أجازته 5 
'قيصحيها الى لندن على نفقة الحكومة ٠.‏ 


وشعر بالسكون العميق بخيم على البينتة ..٠.‏ ترى أبن اويل 
الآن .. اذا لم تصعد أليه .. وتذكر الحلم المزعج الذى رآه فى)] 
أومه وهو فى ماميا .! واستبد به خوف رهيب »© فوئبمنالفراش 5 


وفبظ : :حاق القدمين * الى قرقة الجلوص ؟ وهناك راى لوي 
جالسة الى منضنة الكتابة »وأمامها الورق + وق] بدها القلم م مف 
ولا أحست به قالت! 
دناذا بك باعزيرى ؟ 1اذ1 لوكت فراشك ! 
لقد أزعجنى السكون العميق المخيم على البيت 6 وخشيتكت 
أن بكون شىء ما قد حدثك . لقد وآيت حلما مزعجا عنك فالاسبوع 
اللافى .. ويبدو ان انتحاربمبرتون قداشاع الاضطراب فى أعضابى 
أوه »6 ما أشد بلاهتك با تيكى .. أن شيا كهذا لا بمكن أن 
محدث لنا , . اننا كاثوليكيان ٠‏ 


س لعم .. لعم .٠‏ ولكئنى اردت فقط أن أطمئن عليك م 

ثى وضع بده على شعرها الذهبى » واختلس النظر الى الورقة 
الموضوعة أمامها » وقرأ فيها العبارة الآأولى من الخطاب « عزيزتى 
امسن هاليفائكس 6-0-6 0 

وقالت هى فى صوت رقيق ؟ 

ب أطمئن با عزيزرى ٠.‏ لقد ازعحتك كثيرا برغيتى فى السقر م 
ولن أفعل هذا بعد الآن . أن هذه الرغبة كالحمى. .تأتيى وتذهسوى 
وقد ذهيت الآن ٠‏ 

ل ولكن .٠‏ ماعلاقة المسز هاليفاكس بال موضوع ؟ 

ب أن المسز هاليفاكس قدحجزت مقصورة لراكبين فى الباخرة 
الثالية المسافرة الى جنوب افربقيا ٠.‏ وقد مرضت زميات ها فآ 
المقصورة واجلت السفر . ومن ثم عرضت المسن هاليفاكس أن 
[حل محل زميلتها المردضة .مم 

ولكن الباخرة التالية ستمر علينا بعد خمسة عثر يوما ..! 

نعم .. على انى قررت ألا آقبل هذا العرض » لانى وائقفة 
فنك لن قسمتطيع الحصول على المال اللازم. ٠‏ 

وأسرع بقاطعها قائلا : 

ب لا لا ٠٠.‏ اكتبى وقولى لها انك سستذهيين معها .. انتى 
أعمرف من أبن استطيع أن اقتر ض الال اللازم .ه 

ولماذا لم تخبرئى بذلك ؟! 

ب أردت أن أجعل الآأمر مفاحأة لك م 


له ن]' هه 


ولم قبلذ على وجهه) السعادة التى كان نتوقعه) . وآئها قوجىه 
بها تقول : 
وهكذا تستريح من ازعاجى لك .. اليسى كذلك يا تيكى؟ 
أن ما بهمئى هو اسعادك با عزيزتى .. ألسيت سقدة 


وصلت الياخرة المنتظرة فى مسماء نوم الست ٠‏ وآأخذ الاثنان 
سكونى آخيرا : 

هذا بعنى أنك ستسافرين عليها غدا بعد الظهر ٠.‏ 

وضغطت على بده قائلة ٠‏ 

ب وبعلى أنضا أن فى معدورنا حضور القداس معا فى الصباح.. 
وفيما هما بركعان بجوار سياج المذبح :2 قال سكوبى لنعسسه مفكرا 
8 لقد دعوت الله أن بمنحنى سكينة النفسس والسلام » وها قد 
تحقق دعانى +4 ه ودعوتة أن بحقق أمل لوير » فتحقق الأمل + 464 
ولكن .. بأى ثمن رهيب ! بأى ثمن رهيب !» 

وفيما هماعاتئدان الى الب لميت »© فال لبو.ر فى لهفة ٠‏ 

هل أنت سعيقة با لويز ؟: 

أحل ناتيكى . . وآأنت ؟! 

ند آل سعيد لشعاذتك . 

هل ستكتب لى, مرة كل اسبوع ؟ 

لا با حبيبتى ٠٠.‏ 

والتقى بهما وبلسون فى الطريق .. وكان وجهه يصمح باتعرق 
وبالقلق . وقال وهو ينظر فى عناب مربر الى اويزر: 


625 ب 


ب هل حقا ما سمعتتة عن مساألة السقر هذه ؟؟ 

فقال سكوبى ٠‏ 

نعم .٠.‏ أن لوير ستستقل الياخرة بعد ظهر اليوم الى 
جئوب أفريقيا ٠‏ 

وقال هو موجها الحديث الى لوينة 

انك لم تخبر بنى بأنك ستسافر ين بهذه السرعة 5 

نسيت يا مستر وبلسون ٠‏ 

لم أكن أصدق انك ستسافرين حقا لولا أنى التقي تمصادفة 
بالمسز هاليفاكس مئذ قليل فى مكتب حجز التذاكن :م 

وابتسمت لويز قائلة ٠‏ 

حمسسمنا .. . لا قلس أنئى سأترك لك تيكى ليسهر معك بين 
الحين والآخر ٠.‏ : 

وقال ويلسون وهو يضرب بقدمه تراب الشارع بعنئف ؛ 

هذا عحيب ؟ ائثنى لا أعرف أحدا هنا غير كما.. وغس 
قاريس ٠.‏ 

وقالت اوير: 

عليك أن تبدا فى توطيد صداقتك بالغر .. وارجوكالعذرة 
الآن » ان علينا ان نفرغ من أعمال كثيرة قبل الرحيل ٠‏ 

وسار الاثنان « سكوبى وزوحته 4 فى الطريق الى البيت 5 
قاركين وبلسون فى وسط الشارع »© ينظر اليهما فى عجب وضيق٠.‏ 
وقال سكؤوبى لزوجته ٠‏ 

مسكين ويلسون ٠.‏ يبدو أنه وقع فى غرامك ٠‏ 

هكذأ بعتقد ٠‏ 

من حسن حظه آنك سترحلين الآن . فان الشميان أمثاله 
لا بتورعون عن ارتكاب أى ثشىء فى مثل هذا الجو الحار اذا ظنوا 
آنهم ضحايا حب فاشل . ولسوف اعامله يرقق وعطف اثناء 

تيكى -. أرجو أن تكون على حذر مته. أنه رحل غامض ٠‏ ج) 
وكذاب » والا لماذا قال أنه لادعرف أحدا هنا غيرنا وغير هاريس ..ه 

وهل هو بعر ف أحدا آخر ؟! 


05 ه 


آنه بعراق الحكمدآن .. وقد رآته أكئر من مرة نقاتن 
مكتبه ٠.‏ 

ريما يعرقه فقط بحكم عمله هنا : 

وبعد برهة من الصمت » قالت لويز وهما يقتربان من البيت 1 

ب تيكى .. لد طلبت منى المسز هاليفاكس أن أوصيكبفتاة 
همسكينة من الناجين من الباخرة الغارقة ٠.٠‏ 

افتاة !!. 

وأشارت لويز الى كوم آأنيق منفرد بين الأكواخ فى منطقة 
الاستراحات الحكومية التى كانت تقع على مسافة ميلين من بيتتع 
سكوبى ؛ وقالت ٠‏ 

انها تقيم الآن فى هذا الكوخ ريثما تستجم وتسترد قواها 
وتعود الى انجلترا.. وبقال انها عانتاشد المحنة بعد غرقالباخرة 
لقد فقدت زوجها ؤهما لا بزالان فى شهر العسل ؛ وعاشت على 
الماء والخبز نحو عشرين يوما قبل أن تتمكن احدى البواخر من 
انقاذها مع زملاثها فى زورق الاتعاذ ٠‏ 

وقال سكوبى بغير اهتمام : 

ل وماذا تريد المسز هاليقاكس أن أصنع لها! 

اناك معروف بطيبة القلب واستقامة الأخلاق » وهى ترجو أن 
تضع الفتاة المسكينة تحت رعابتك حتى لا يزعجها بعض الثسيان 
المراهقين من امثال بربجستوك .. مسكيئة هذه الفتاة اذ تترمل! 
وهى فى السابعة عشرة من عمرها! ٠‏ 

وقال سكوبى وهو بهز كتقفيه: 1 

شاحاول أن أحعل ١قامتها‏ الو قتنة هئا مربحة بقدر الامكانم 
والآن كلا بد لك با عزيرتى من أن تتناولى طعام الغداء هنا .. فأنا 
أخثى أن يكون الطعام فى الباخرة غير ملائم لك بسبب ظروف 
الحرب -. 

3 3 2# 

وبدات الباخرة ترسل صفيرها ايذانا يقرب ابحارها ... وتعلا 
آن اطمآان سكوبى على راحة زوحته لوين فى المقصورة الشتركة 
بتيئها وبين المسز هاليفاكس قال لها وهو بحس انه يعيش فى حالم 
قامض ؛ 


ب 25 


هل آقول لك الى اللقاء الآن باعزيزتى ؟ 1آ 

وسارت معه الى رآس سلم الباخرة وقالتث: 

الى اللقاء باتيكى . . هل ستكتب لى مرة كل ٠٠‏ 6م 

نعم ياحبيبتى ٠‏ 

لقد ازعجتك كثرا با تيكى وه ولكن الوضع كان سيختلف 
نجدا لو آنهم اسندوا منصب الحكمنار آاليك ٠‏ 

لا عليك يا حبييتى .. لسوف الحق بك فى أجازتى » واذل 
إحتجت مالا » ارسلى الى وأنا سأدبر الآمر . 

انك دائما تدير لى الأمور با تيكى ٠٠.‏ هل تحبنى # 

وهل ترتابين فى هذا ؟! 

قلها لى باتيكى »© أن الزوجة تحب أن تسمع هذه الكلمة من 
روجها حتى وهى تعلم أنه غير صادق .. 

أننى احبك با لويزر .. وأنا صادق بطبيعة الحال ٠‏ 

اذا لم أحتمل البقاء هناك بمفردى با تيكى ©» فسوف أعود 
أليك سرعة . 

وتبادلا القيلات » وكان الممئناع بيدو من الساخرةحميلا © اذكانتة 
ضغوف المنازل البيضاء تتألق فى ضوء الشمس كالرخام © أو تبدو 
كالعشاق فى ظلال الأشجار الضخمة ترفرف عليهم بالآأفئان م 
وقال سكوبى ٠‏ 

آن هذه الباخرة مع غيرها فى القافلة تتمتعبحراسة قوية من 
المدمرات وزوارق الطوربيك ٠‏ 

أظن ياتيكى . . المهم أن تعنى بنفسلك اثناء غيبتى ٠‏ 

ومسحت دموعا انحدرت على وحنتيها » وقال سكوبى وهو 
يرت على يدها ٠‏ 

الى اللقاء با حبيبتى ٠. ٠.‏ 

| 0ك 

لاول هرة مذ سنوات طويلة كان سكوبى بشعر بالسكيتة 
والسلام وهو جالس فى شرفة فتدق بدفورد ؛ بعد غروبالشمس» 
تتحسو كأسه متمهلا ويفكر فى الراحة الكاملة التى سينعم بها حين 


يعود الى البيت .. البيت الخالى من لويز : يئام دون أن بشعى 
نعل مسيدو لنائة تدوها , 

وفيما هو جالس على هذا النحو » اذا بويلسون يقبل اليه 6 
ويقول بلهجة غامضة : 

هل تسمح لى بالجلوس معك برهة يا ميجور سكوبى ؟ 
قلما أومأ له سكوبى برأسه » جلس وبلسون وقال بلا مقامات ؛ 

لقد نبت لى وأنا أجرد احد فروع متاجر الشركة : أن وكيل؟ 
الفرع قد حصل على كميات هائلة من الأطعمة المحفوظة عن طريق 
آخر غير طريق الشركة ٠‏ 

عن أى طريق اذن !! 

انها كلها من الاطعمة المحفوظة الواردة الى مخازن القوات 
العسكرية . 

أن الآمر بسيط .. وما عليك الا أنتفصله وتقدمه للمحاكمة 

أن من الخطأ أن نحاكم لصا صغيرا اذا كان فى مقدورنا ان 
تصل عن طريقه الى اللص الكبير . ولكن هذه مهمنك طبعا . 

وتوكف وبلسسون عن الحديث برهة » ثم تناول منديلا وراح 
يمسح حبات العرق المتفصدة على جمينه واردف قائلا 

أترى ؟ حصل على هذه السلع من التاجر يوسف ؟ 

سفن الاجر رسف نتن ؟ 

من أحل وكلائه .. 

هذا هو الأرجح » لآن بوسف اذكى من أن برتكب هلا 
الخطأ . لأنه فى هذه الحالة يستطيع أن يلقى بعبء الاتهيام على 
وكيله . ومن المحتمل جدا أن يكون يوسف بريمًا . هذا مجرت 
أحتمال ©» ولكن لابد من آقامة الدئيل المادى على ادانة بوسف 5-7 

وقال ويلسون بلهجة لها دلالتها: 

وأذا وجد هذا الدليل المادى » فهل تقيض عليه 5 

ورمقه سكوبى بنظرة حادة وقال؛ 

- ماذا تعئى ؟ 

وتقصد العرق من جبين ويلسون مرة اخرى » ولكنه قال 
ينحماس أدهش. سكوبى ؛ 


هه 21 هه 


ع آن الشائعات تقول أن بوسف تحتمى بك ضد القانون ع 

لقد عشت هنا مدة تكفى لتجعلك تعرف قيمة الشسائعات ! 

ب انها منتشرة فى كل مكان ٠‏ 

د تشرها طالوت » أو ربما بوسف نفسسه ٠‏ 

ارحجوك با ميجور سكوبى الا تسىء قهم مقاصدى . لفقلا 
كثت لطيفا معى »6 وكذلك المسؤ سكوبى . ومن ثم رأبت أن اخبرك 
دما سمعت ٠.‏ 

اننئى أعرف كل ما يقال هنا .. لا تنس أنتى اقيم فى هذه 
المستعمرة منذ خمسة عثر عاما ٠‏ 

وهل حقا تنبادل الزيارات مع يوسف كما يقولون ؟ 

نعم .. كما أتبادل الزيارة مع الحكمدار نفسه . ولكن هذا 
لا يمنعنى من القبض على يوسف اذا لزم الآمر .. وبهذه المناسية» 
هل افهم من حديثك انك تستجوينى يا ويلسون ؟ 

_لالا . . أردت فقط أن أخبرك بما أسمع ٠‏ 

انك (صغر سنا من المهمة التى تقوم بها يا ويلسون ‏ 

- أبة مهمة تعنى ؟! 

انت تعر ف ما أعنى ٠‏ 

ومرة اخرى فاجأ وبلسون سكوبى بقوله فى حدة وحماس ؛ 

اوه .. انك شخص لا تحتمل يا ميجور سكوبى.ان تمسكك 
بمبادىء الشرف والاستقامة تجعلك شاذا عنبقية الناس. .تجعلك 
غير صالح للحياة بيئهم ٠.‏ 

واشتد احمرار وجه ويلسون من فرط الكش عور بالفقضب ؟ 
والخجل » والعجز عن ايلام سكوبى الذى قال بهدوء: 

انصحك بعدم التعرض للشمس نهارا » لآن حرارة الجى 
هثا قد بدات تقفسد أعصابيك . 

ونهض سكوبى لينصرف »© ولكن ويلسون نهض واعتر ضطر بعه 
وهو يقول بانفعال أشد : 

لقد أبعدت لويز عنى لأنك خائف عليها منى . .اليس كذ لكة 

واأرسل سكوبى ضحكة قصيرة وقال: 


ب “61 مه 


ب أنها حرارة الجو با ولدى و٠‏ عدا ستتحسن حالتك وتتسى 
كل شىء ٠‏ 

انها لم تعد تحتمل غباءك وتزمتك .. انك آخر انسان يفهم 
حقيقة مشاعر سيدة مثقغة رقيقة شاعرية الخيال مثل أوين, 

ب وهل بوحند من بعرف حقيقة مشاعر أى انسان آخر !]ا 

ء أثناء غيبتك فى مامبا قيلتها . . قبلتها أكثر من هرة .:.-م 

ب لا عليك يا وبلسون .. ان كل زوجة أوربية هنا لاا تجلا 
بأسا فى أن بعملها كل وافد حدبد على المستعمرة .. والازواج 
ينظرون الى هذا من زاوبة الروح الرياضية ٠‏ | 

. وكان سكوبى مخلصا فى حدبثه » أى لم بكن متعمدا أن يزيد مع 
الشدبيد : 

أنك غير حدير بها . .... 5 

ع لا آنا وه ولا أنت فا وبلسون م 
انك بمرتبك المحدود » لاا تستطيع أن تدخر مثل هذا البلع . .اننى 

ونظر سكوى اليه بدهشة » ثم ابتسم وقال ٠‏ 

وهنا تهالك ويلسون على مععده ©» وأخفى وجهة بين بدبة 5 
وراح يهتز بنوبة بكاء مفاجلة ٠‏ 

ووضع سكوبى بده على كتفه و قال فى عطف؟ 
هه ويمكننا غدا آن نستانف الحديث ه+ طابت ليلتك ٠‏ 
شاهد دموعه » وهو بزداد احساسا بكر أهيته ,ه 


ضااره سه 


( لقاء مع الحب )) 
امستعمرة » ومن ثم أاسرع صكوبى ؛ رغم المطر الذى بدا ينهمى 
المدينة كلها . وراح بخوض الشوارع اأوحلة » محتميا من المطسى 
تمظلته » لآن حرارة الجو ‏ رغم المطر ‏ جعلته لا يفكر فى ارتداع 
معطفه الجلدى . وظل فى سيره وهو برى من بعيد المصابيح الزرقاء 
لسيارات النقل وهى تسير فى طابور طويل على سفح التل . ومح 
اضوءا بلمع فى نانذة أحد المنازل » فصاح آمرا باطفائه » ولم يليثا 
الضوء ان اختفى .. لاشك انها مجرد مصادفة » لانه لا يعقل أن 
يتعمد أحد أن بدع ضوء بيته ينفذ الى الخارج ويغرى بعض 
ظائرات الاغارة على القاء قنابلها فوق المدينة ٠‏ 


ولا وصل الى ما وراء مركز النقل البرى » لمح مرة آأخرئ 
إضوءا خانفتا بومض برهة فى نافذه كوخ باحد ميانى الاستراحة 
الحكومية التى تبعد عن بيته نحو ميلين . وتذكر الفتاة اللاجئة 
التى قالت زوحته انها قىْ حاجة الى من يرعاها .٠‏ وتذكر [أنالمسور 
هاليفاكس قد قالت أن أسمها الممسرا ولت وه ومن ثم راى أن 
يمشى اليها ويظمئن عليها وبهدىء من مخاوفها ف ليلة ممطرةمظية 
إكهل0 ٠.‏ 

وسار قى الطريق الساكن الا من صوت المطر على اسقفالمنازل2 
وعلى مظلته » وعلى الشارع حوله » ولم يكن يدرى فى تلكاللحظاتة 
آثة كان مع كل خطوة يتقدم نحو مرحلة جديدة فى حياته شاع 
القدر أن تكون المرحلة الحاسمة ٠‏ 

وطرق على باب الكوخ بقوة حتى يمكن للفتاة أن تسمعالطرق 
وعم صوت الأمطار المنهمرة على سقفه المعدنى 5 ومع1د أن كرو 
آالطرق © فتح الباب فجأة » ولم بسعه الا أن بغمض عينيه أمام 


.. 01 


اآلضوء المفاحىء الصادر من الغرفة الواحدة الكيرة التى تتكونمتها 
الكوخ مع المرافق . 

وقال للفتاة الواقفة وواء الباب بعد ان دخل) : 

اننى آسف لازعاجك فى مثل هذه الساعة . ولكن وميضامن 
الضوء بنساب من طرف الستائر المسدلة على النافلة ..مى 

وسمع صوتنا نسسائيا رقيقا يقول : 

انتى آسفة لهذا الاأهمال ٠.٠.‏ 

وكانلت عيئاه قد أعتادتا على الضوء المفاجىء» فرأى أمامه غادة 
في ميعة الصبا شاحية الوجه » حزيئة النظرات > ناحلة الجسمء» 
بحيط شعرها الأسود الغز بر حول وجهة مسد بر أسود العبنين 6 
دقيق السمات + ترتسسم عليم أمارات الحيرة والخوف والترقب .٠ى‏ 

وقال لها وهو بحاول ان بتسسم ليهدىء من روعها: ‏ ' 

المسز رولت ! 

نعم . . من أنت ؟ اننى لا أعر فك . 

اثنى سكوبى .. هترى سكوبى .. وكيل الحمدار . 

وأشرق الوجحه الشاحب الخائف بابتسامة باهتة وفالت ؛ 

أوه .. معذرة .. لقد حدثتنى المسز هاليفاكسر عنك .هم 

وا ا ار ب سد 0 اعنى 
يا ميجور سكوبى . . تفضل بالجلوس . 

هل تسمحين لى أولا باحكام الستائر ! 

وقيل أن تأذن له » مضى الى النادذة الوحيدة»واحكم ستائر هام 
ل اس ود واس ال زا ران 

٠.‏ فيها سرير عادى »© ومئضكة ©» وبضعة مقاعد .. ومش جب 
به ومنضدة زئة بمرآة كبرة » وخزانة ثياب 7 وكان تعر ف أن 
هذه المساكن مخصصة لسكنى صفار الضباط الذين لا بزيد مرتيع 
أحدهم عن خمسمائة جنيه فى العام . 

وقال لها فى شبه اعتذار٠‏ 

أخشى ان تكون اقامتك هنا غير مربحة! 

فاتسمت وقالت ٠‏ 

ب اننى أحس كانى فى الجنة بعد العشرين يوما التى أمضيتها 


ه علا هس 


تبن السماء والماء فى وَورق النجاة .. أن الجميع هنا طيبونرحماء 
.٠‏ وقد أعطتنى المسز هاليفاكس هذه المنامة التى ترانى بها الآن . 

وكان طبيعيا ألا يرى سكوبى شيئًا من الكتب أو الصون أق 
الملآاسسن أو الحعائب د الفتاة انقئذت من الزورق وهى قَّ ثوية 
ممزق .. ولكن عينيه وقعتا على اضمامة « ألبوم »© لطوابع البريد 
فوق أحد المقاعد . وببِدو ان المسز رولت رأت نظلراته على 
الاضمامة 6 فعالت ٠‏ 

أنها الشىء الوحيد الذى نجا معى من الباخرة . .. 

وفحأة امت عيناها وقالت بصوت ينم عن الخوف: 

هل نحن هنا معر ضون لخطر الاغارات الجوية ؟ 

لالا .. اطمئنى .. اننا لم نتعرض لاغارة حفيقية حتى 
اليوم . ثم تأملها مرة اخرى وقال: 

ما كان شبفى أن بخرجوك من المستشفى بهذه السرعة مه 

لقد طلبيت انا الخروج ؛ لآنى اريد الانفراد بنفسى بعد أنكثر 
الزائرون لى فى المستشفى » وبعد أن ضقت يعبارات العطف والرثاء 
الحو فاع . 

وعندئذ قال سكوبى بلباقة : 

حسسئا .. لسوف أتصرف أنا أبضا .. واذا احتحت الى 
شىء ©» فان بيتى بشع فى الناحية الأخرى .. على بعد ميلين . . ولكن 
دمكنك أن تريه من هنا » لانه لا بعوم بينه وبين هذه الاستراحات 
شىء .. انه البيت الأبيض ذو الطابقين والتوافذ الخضراء ٠‏ 

وقالت له: 

ب ولكن . . الا تنتظر حتى تتو قفا الامطار ! 

لا أظن .. لأنها إن تتوقف الا فى سيتمبر .. أى دعل بضعة 
شهور ٠.‏ 

واستطاع بهذا ان بظفر منها بابتسامة حقيقية » وقالت ؛ 


لسموف تعتادين عليه بعد ايام قليلة » كما بعتاد الانسان على 
(صوات الفطارات التى تمر أمام مسكنه . وأكير ظلنى أنهي 


ب أله 


هم رصلونك الى انجلترا ق آقرب وقنتة .. 'فان هناك بآخرة ستمن 
تنا وتصل الى انجلترا بعد اسبوعين .. 

وقالت له 

هل تحب أن تشربكأسا .. لقداعطتنى المسن كارترزحاجة 
تن :.-- 

'فقال وهو براها تخرج الزجاجة من خزانة الملاسن؛ 

ب شأساعدك على شربها اذن .. هل خصصوا لك خادما :]1 
| امالعم .٠‏ غلام فى الثانية عشرة . ولكننى لا أدرى ماذا اطلبع 
بممة » كما انه لا بأتى الى الا قليلا ٠.‏ 

ورمق الرجاجة التى كانت ممتلثة الى النصف فقط »© ثم قالة 


لا .. لم أذقها بعد .. يبدو ان الغلام كان يشرب منها فى 
أقفلة عنى ٠‏ 


سوف أتحدث معه غدا . . الديك ثلاحجة ؟ 

ب نعم فى المطبخ ©) ولكن ليسى بها ثلج ٠‏ 

وكانت عندئذ قد جلستت على حافة الفراش ‏ وبدتة تقاطيم 
عحصسدها الشاب واضحة تحت المنامة ؟لحربيرية ٠ه‏ وقد أردفتة 
إقائلة : 

أرحو آلا تعتقد اتئى بلهاء . كل ماق الأمر انئى فى حيرة 
وآرتباك » لآن هذه أول مرة اترك فيها بلادى 1 


وقال وهو لا بزال واففا٠‏ 
ب من أبن حِدّت ؟ 


م من مقاطعة سافوك .. مديئة ساتت ادموئد .. كنتة هثاله 
ستل ثمائية أسابيع فقط ..: 

د عستا - لسو كو ركو كلقوواقان ختر مغل فخي 
الى بالانصراف الآن 5 

'قنظرت اليه فىّ سمت الطفل الخائف وقالت؛ 

آلا تبقى حتى تلطلق ص فقارات الأمان .. أن اعصابى 
لاترال مضطربة » هذا اذا لم أكن أعطلك عن أعمالك ٠‏ 

قبجلس قائلا ؛ 


م كل سس 


تب لا ٠».‏ لا مطلما "؟». هل فكرتتة قيما ستقعليثه بعد ذلك :مبه 
هل ستعودين الى وطنك ٠‏ 

لا أدرى 00 ولعلى أحصل على عمل هئا ٠‏ 

الديك آية خيرة بعمل ما ؟ 

فقالت وهى تشميح بوجهها: 

لأ .هء مطلمقا ,. لقد تركت المدرسة ف العام المافى فقط م 

وهل تعلمت قيها شيئًا يمكن أن بفيدك فى عمل ما؟ 


وكان سكوبى قد أدرك أن الفتاةتحتاج الى من بتحدثاليها.م 
انها تشعر بالعزلة والانفراد ©» ولكنها تخثى أن تختلط بأحد حتى 
لآ تقكون موضع رثاء او شفقة »> أما اذا استطاع أحد ما أن يبادلها 
الحديث بلا هذا النوع البغيض من الاشفاق والرثاء » فانها لا شك 
ترحب بدا 

وقالت هى فى الرد عليه : 

كنت بارعة فى لعبة كرة السلة .٠‏ 

حسنا .. ولكن جسمك لا يقئع أحدا بأنك تصالحين لان 
تكوئى مدرسة العاب رياضية . . أوه .. انى آسف .. لعل 
جسمك كان رياضى القوام قبل .. قبل الحادث . 

وفحأة أخذت تتحدث .. تتحدث عن أمها التى ماتت وهئ 
صغيرة » وعن أبيها الذى يشتغفل فى بلدة بيرى راعيا لكنيستها .م 
وهى بلدة قرببة من مديئة سانت ادموند ... وعن المارسةالداخلية 
التى عاشت فيها بعد وفاة أمها » وعن زباراتها لأبيها فى المطلات] 
المدرسية والمواسم الدينية » وعن مدرساتها وناظرة المدرسة وعن 
المباريات الرياضية التى أقيمت بين مدرستها والمدارس الأخرى فى 
المنطقة . وعن النزهات الخلوبة التى كانت تقوم بها مع التلميذاتة 
والمدرسات فى كل بوم سبت أو أحد . وعن الفتيات الاتى كن 
يهربن من رقابة المدرسات ولا يعدن الا بعد منتصف الليل ! 

وكانهو بنصمتمأخوذا ويتأمل كاسه من الجن حينا » وينظرالى 
هيئيها المتألقتين بحماس الحديث حيئا آخر 4 وفجأة توقفت وقالت] 

اوه . . معذرة . . ما هذا اللغو الذى اثرثر يه ! 


مه ؟آأ هه 


ب أننئى مستمتع به «م: 

ولكنك لم تسألنى عن . ء عن . . انك تعرف ٠‏ 

وكان يعرف حما .. لآنه قرأ التقارير التى كتبها مهن دضح 
آلسفيئنة القارقة » وكان أحد الناحين فى زورق الانقاذ .. وق'ئى 
ورد قٌ هذه التقارير كيف أصابت غواصة المانية السفينةبطور بيد»ة 
وكيف أعلن قائد الغواصة انه لا ستطيع انقاذ أحد لأنه محعاصر 
زّورق ليس فيه غير كمية محدودة من الماء وأخرى من الخبزن) 
والجبن » وكيف مات بعض الناجين » وكيف حن أحدهم ..وكيف 
والآأمل فى النجاة بتلاثشى يوما بعد يوم » وكان هو يفكر فى هذا كله 
سمعها تقول « ولا انتهى العام المدرسى ؛ بكيت وأنا عائدةد الى 
بيت أبى فى سيارة مأحورة .. وكان ذلك فى آخر شهر بوليو © ق 
آخر شهر بوليو .! أى مندذ تسسعة أشهر .٠‏ تسعة أشهر تزوجتا 
فيها الفتاة 4 وفقدت فيها الزوج وهما فى شهر العسل © وعانت 
فيها تجربة رهيبة مات خلالها رجال ؛ وحن سليبها رجال ! 

وانطلعت صفارة الآمان فى تلك اللحظة »؛ ولكن كلا منتهما لم 
يحفل بها » وأنما عادت الفتاة تعول : 

ما أكثر ثرثرتى ؟! هل تعتقد أننى سأستطيع النوم الليلة فى 
أمان . 

هل تعانين من الأرق ؟! 

نعم .. لأآنئى حين استغرق فى النوم » تهاجمنى الأحلام 
المرعجة . وفى كثير من الاحيان استيقظ واأنا ارتعد خوفاء لأنى 
أمل فى النحاة . 

لسوف تتخلصين من هذه الأحلام تدريجيا . . وأوٌّ كد لك 
أنك ستنامين هنا فى أمان تام » لأنه ليس هناك ما بدعو الى خوفك. 
ولا تنسى أن ثمة حارس ليلى بطوف بهذه المنطقة 0353 وسوف 
أوضصية نك . 

وقالت وهى ترقع وجهها أليه: 


ل 15 سه 


انك اتسان طيب القلب جذا .. وكذلك المسز هاليفاكسة 
والمسز كارتر .٠‏ ولكنك اطيب قلبا من اى أانسان عر فته ٠.٠‏ أننى 
.. انتى أميل اليك جدا . 

وأنا أميل اليك جدا ٠.‏ 

وكان الاثنان شعران فى تلك المقابلة الاولى أنهما فى أمانكامل 
من الوقوع فى ااحب . اذ كيئف يخطر ببال رجل مستقيم مفلل 
سكوبى ان يحب © وهو يقترب من الخمسين » فتاه لا تتجاونا 
السابعة عشرة ؟! ولاشك أن هذا ما كان يدور بنفسها أيضا . انمن 
الممكن أن يصبحا صدبقين حميمين » ولا شىء آخر . أن بينهمما 
فوارق عديدة .. فارق السن .. وفارق الزوج الغارق ..وفارق 
الزوجة الغائية التى سوف تعود أن عاحلا او آجلا .. ولهذا كله 
لم يكن هناك ما يدعو أحدهما لأن يخشى ما يقوله للآخر من كلمات 
الحب . 

وقال لها وهو ينهض * 

ألا ترددين شيئًا قبل أن انصرف 8 

ونظرت اليه بوداعة وقالت ٠‏ 

ألا بمكن آن تمكث فترة أخرى ؟ 

سوف ازورك غدا وأحضر معى بعض طوابع البريد لاضمامتك 

ونظرت هى الى اضمامة طوايع البريد ©» ثم أيتسمت قائلة ٠‏ 

ألم اقل لك انك اطيب انسان عر فته ! 

طابت ليلتك .. 

طابت ليلتك . . سأنتظرك غدا . 

وغادر الكوخ وهو يشعر بسعادة لا توصف .. ومن قرط 
استغراقه فى هذا الشعور » كان بسي فى المطر وهو لا يدرى أنهنسى 
مظلته فى كوخ الفتاة !! 


)0 الفمصل السادس ع( 
)0 الحب يسمخر من الفوارق ( 


ظل سكوبى مشغولا فى مكتبه من التاسعة صباحا حتى 
الحادية عشرة والنصف ظهرا . ثم استائف العمل بعد ساعتين 


هب 102 سه 


حتى التاسعة مساء وقيما هو يعود بسيارته الى البيت ليكتب 
وسالته الآولى الى زوجته لويز » التقى بالمستر هاريس أمام قندق 
ودفورد © فتوقف سيارته »6 وحياه » وكان هاريس يلوح له بيديه 
اكطفل سعيد بدمية جديدة . 

وقال سكوبى : 

ب ماذا حدث .. هل ربحت الدرنى ؟ 


ب لا ٠.٠.‏ ولكننى حصلت على مسكن فر الاستراحات!لجكومية 
». وسوف يكون ويلسون شريكا لى فيه .. 

وحاول سكوبى أن دخفى الامتمعاض الذى شعر به ؛ وقال : 

م أرجو أن يكون منزلا مباركا .. ودين وبلسون ؟ ؛ 

ب لقد سافر الى لاجوس ليفيب أسبوعين .. انه بذكرفى 
بالزهرة القرمزية فى الرواية المعروفة .. مارايك فيه با ميجور 
سكوبى ٠‏ 

د شاب لطيف .. قليل الخبرة بالحياة .٠.‏ ولكنك ستستر بح 
إفى الاقامة معه على كل حال .. هل تحب أن أصحبك الىمكنك 
الجدبد ؟1 

والانء» انس الآز اتتى انك عن مركنة حل كل ابتك 
آلى هناك . 

وتركه سكوبى © ومفى الى البيت : وبعد أن تثاول عشياءه 6 
تجلس وكتب وسالته الآولى الى زوجته » وحرص على ان سثما 
أشواقه وحبه بأسلوب رقيق مهذب لأنه كان بعلم أن الر قابة نفتح 
بجميع الرسائل وتقرؤها يامعان . 

ولم ينس أن يحدثها عن زيارته للمسز رولت أو هيلين » كما 
ترف أن هذا هو اسمها قبل الزواج » وان بحدثها عن وبلسون وعن 
بحزنه الشدبد على سفرها » وعن انتظاره لعودتها فى لهفة وشوق؛ 
ه. واختتم خطابه متمنيا لها السعادة »© لانه سستمد سعادته من 
سعادتها هى ٠‏ 

وبعد أن فرغ من الرسالة » غادر البيت فى طريقه الى لوخ 
يلبن م 


عد عد بد 
11 -. 


لقد. '"حضرت لك بعض طوابع البريد .. كان لدى مجموعة 
منها » كمد حصلت على عدد آخر من المسز كارتر 

وكانا جالسين فى الكوخ » يشعران بالراحة والآمن ٠‏ وال 
لها متسائلا : 

اذا تهوين جمع طوابع البريد 5! ٠‏ 

قردت هيلين رولت قائلة : 

_ لا أدرى .. لعلها عادة نشآت معى مئذ أن اهدانى أبى هذه 
ال[ صمامة فى عيد ميلادى الخامس عشر . ومتذ ذلك الحين وأنا 
احملها معى واضيف اليها ما يقع فى بدى من طوابع جديدة أو 


٠. هلنمةه‎ 


وبعد برهة من الحديث عن الطوابع » قال لها : 

انك لم تحدثينى بالتفصيل عن زوجك ؟ 

ع اليي + 

ان من السهل على الانسان أن يقطع صفحة من كراسة 
حياته ٠‏ ولكن مكان القطع يبقى امامه دائما .. 

.. هذا صحيح ٠.‏ 

ولكن الأسهل من هذا أن بتحدث الانسان عن جزء ضاع 
من كراسة حياته حتى لا بشعر دائما بهذا الضياع ٠.‏ 

فهزت رأسها وقالت ٠‏ 

اننى لا أشعر فى الواقع بهذا الجزء الضائع من حياتى ٠‏ 
يل على العكس ان الشىء الذى يقلقنى هو يساطة النسيان ؟ اننى 
أشعر بالقلق لانى نسيت أمر زوحى الفارق بسهولة ويساطة ٠٠.‏ 
لقد مات ولم يمر على موته غير أسابيع قليلة . ومع ذلك فانى 
إكاد اناه تماما .. أن هذا هو ما شير القلق فى نفسى ويجعلنى 
اشعر انى انسانة بلا وفاء ٠.‏ 

فابتسم سكوبى برقق وقال * 

لا داعى لكل هذا القلق أو اللوم النفسى »© لآن هذا هى 
الشعور الطبيعى لكل إنسان آخر » كما أظن . قاذا قال احد لآخن 
« اننى لا استطيع أن أعيئنى بدونك » فهو فى الحقيقة يمنى أنه 


بالاذا - 


لا يستطيع أن بعيش. وهو بحس أن حبيبه بائس أو حزين أو 
محتاج . أما اذا مات الحبيب © فان الشعور بالمسئولية نحوه 
إدنتهى . لآن الانسان لا ستطيع أن يفعل شيئًا للميت الا أن بتر كه 
وقالت هيلين ٠‏ 
س اننى لم اكن أعر ف انئى جامدة الاحساس الى هذا الحد . ., 
هذا مابخيل لنا احيانا .. لقد كانت لى طفلة ماتت وهى 
فى التاسعة ©» وكنت أظن أننى لن استطيع الحياة بدوتها نوما 
واحدأ .,. وها قد مر على موتها ثلاثة أعوام » ولكننى أعيش كما 
وهذا طبعا لا بعنى حمود الاحساس » وائما هى طبيعة الحياة ٠‏ 
لا شك أن صدمة موتها كانت رهيبة ؟ ! 


ثعم .٠‏ وكانت أشد على أمها لويز . . لانها كانت معها فى 

0 موتها » ولآن حزن الأم يكون عادة اقوى وأعمق .. ولكن 
5 بطبيعتها تسير بنا الى الأمام » لا الى الوراء .. وهذا 

ص دي ا اب ا 4 

وازداد شعور كل متهما بالراحة الى وحود الآخر .٠‏ وكان 
الحديث عن وفاة الاحباب قد ضاعف الروابط بيئهما » وجمل 
هيلين تعول : 

لست أدرى لاذا احسى بالعزاء والراحة معك ! 

ب أعتقد أن الجميع هنا يتمئون آداء أبة خدمة لك م 

ب ريما .. ولكن يبدو لى انهم يفرعون منى ! 

ولما ضحك » قالت مستطردة : 


ب نعم .. أن الضابط الطيار باحستر صحيثى اليوم بعاد 
الظهر الى البلاج ولكنه نفر منى لانى لم آاكن سعيدة معه بسبب 
وقأهة زوحى . وكان الجميع على البلاج بحاولون أن يتظاهر وآ 
بالسعادة على نحو ما . ولكننى بقيت صامتة 6 ولا حاول باجسشن 
إن يغازلئى ويتحسس ساقى »© طلبت مئه العودة الى هنا ., 

ب لاذا ؟ 


- 


نب انا - 


م لانى كنت أشعر بالخوف من البحر . 

م وهل كنت تحبين زوحجك أشد الحب !! 

اننى أعرف الآن اننى لم اكن آحبه كما كنت اظن . ولعلى 
أحببته لانه كان دائما لطيفا معى » باذلا كل جهده لاسعادى .. 
ولكن فترة زواجى القصيرة لم تتح لى الوقت الكافى لاعرفه على 
حقيقته .. والمعروف أن شهر العسل لاكشف للزوحين الا 
الجوانب الرقيقة العذبة . 

وهل أرسلت الى أبيك تخبرينه بما حدث ! 

ل نعم . وقد أرسل برقية يقول فيها أنه سيدبر كل وسيلة 
لأعادتى الى بلدته » بيرى »© ولكنئى لا أعرف ماذا سيفعل »؛ أنه 
تعيش فى شبه عزلة » وليس له أصدقاء أو معارف 57 

وماذا ستفعلين عند عودتك الى وطنك ؟ 

لا أدرى .. لا شك أنهم سيجندونتى 

وقال سكوبى لنفسه : نعم .٠.‏ سيجندوتها .. سيرسلون بها 
الى المراكز العسكرية .. الى المطابخ أو المستشفيات .. الى 
الحنود الجائعين دائما للجنس »© ولا شك أن ماستلقاه فى هذه 
الفترة سيكون أقسى وأعنف مما لقيته وهى علىزورق نجاة يتأرجح 
بها فوق الأمواج عشرين يوما بلا آمل .. 

ألا تعر فين الاختزال أو ابة لغة أجنبية ؟ 

وكان هو بعلم أن المتعلمات المثقفات المؤّهلات بمكن أن بتحئين 
مطابخ الممسكرات ومستشفياتها ومراكز الترفيه فيها! . 

وردت قائلة : 

لا . . اننى لا اكاد أعر ف غير القراءة والكتابة ؟ ٠‏ 

هل تعر فين العمل على الآلة الكاتبة ؟ 

استطيع أن اكتب سرعة بأصبع واحدة ٠.‏ 

أذن بمكننى أن أجد لك عملا هنا . اننا فى حاجة الى 
سكرتيرات بالمحافظة » ان جميع الزوجات يعملن بها »6 ولكننا فى 
حاجة الى المزيد . ولكثنى أخثى آلا بلائمك الجو هئا . 

اننى أتمنى أن أبقى .. هل تشرب معى كأسا . ا 


أل - 


ثم نادت الغلام الخادم قائلة ؟ 
م نا ولد .. با ولد ؟! 
وضحك سكوبى وقال : 
انك تتقدمين سرعة فى التكيف مع الحياة هثا . 
وأقيل الغلام يحمل زحجاحة الشراب والاكواب . وقال له 
«سكوبى : 
ما اسمك يا ولد 5 
م فاندى باسيد ٠‏ 
ب انك ضابط البوليس الكبير باسيكا « 
حسنا .. اذا أخلصت فى عملك مع السيدة:ة فسوف 
الشراب ©» وفى كأسه بعضا آخر ») بيئما قالت وهى قنصت الى 
المطر المنهمر فى الخارج : 


انئى سعيدة بالحديث معك يا ميجور سكوبى » لأنى أشعر, 
أن فى مقدورى أن أقول لك كل شىء دون الخوف من أن اجرح 
شعورك . أنئى فى أمان معك . 

كلانا فى آأمان معا .. 

وظللت الأمطار تحيط بهما ©» وتتساقط على السفف المعدنى 
يرتابة لا تنقطع » وعادت هى تقول : 

ب با الهى .. ما أطيب قلبك . 

هه ل ءاه 

م انئى أشعر فى أعماق نفسى انك لن تخذلئى نوما م 

وقيل أن برد عليها » سمع الاثئان طرقا على ألباب 6 وصوتا 
فقول : 

اننى فريدى باجستر .. فريدى باجستر ققط يا هيلين . 

وهمست هيلين فى أذن سكوبى وهى تضع ذراعها فى ذراعهة 


- اا - 


هم لاترد علبه 0 آرحجوك ٠وء‏ لاترد عليه 2 

ثم راحت ترقب الباب يفم مفتوح قليلا وكانما تلتقط انفاسها 
تمشقة ... وشصر. سكوبى كأنها حيوان صغير بطارده وحش كبير :ه 

وعاد باجستر يقول بصوت ينم عن السك ة 

افتحى الباب با هلين وكونى لطيفة .. اثئى باجستر .ه 
اللطيف ... تاكدى إنتى ساجعلك. اسعد انسانة الليلة . 

وظلت هيلين ممسكة بذراع سكوبى فى شىء من الخوف 
والترقب » ولما سمعت وقع خطوات فريدى باجستر وهو ببتعد »6 
قنهدت فى ارتياح » ووقعت وحهها الى سكوبى .. وغابت معه 
أقى قبلة طويلة ٠‏ 

وثئبت أن الفوارق التى كانا يحسيانها حوائل دون الوقوع 
فىالحب »© ليست الا وشائج كانت تشد كلا منهما الى حبالآخرم 


« الفصل السابع 4 
0 مزيد من الحب ام 


ومر شهر .! | 
تحيط بهما 6 وتتساقط على السقف اللمعدنى كطر قات أصابع 
واحسن سكوى هن شراتك صوتهاءانها سيتتتحدك معة كناكاتخ 
تفعل زوجته لويز عند استيائها من شىء . وثال وهو بنظر الى 


كأس الويسكى الموضوع أمامه : 

كنت أبحث عن الضابط ررر ©» ضابط المخابرات بالسلاح 
الحوى . 

ولكنك لم تحاول أن تتحدث معى ٠‏ 

بب كنت متعجلا ٠‏ 


ه بل كنت شددبدد الحذر . كعادتك دائما م 
وآدرك هو اذا فكر ىق لوير عثئد سماعه نبرات صوات م يلين !؟ 


ه للد - 


الطريق ! حا ان مذاق الحب كان مختلفا .. لقد حاول فى العامين 
الآخيرين أن يتجنب بقدر الامكان ممارسة الحب مع زوجته حتى 
يعفى نفسسه © ويعفيها أيضا من عملية آلية تقوم على النفاق وحده] 

وضحك قائلا : 

للمرة الاولى منذ عرفتك يا هيلين لع اكن افكر فيك ٠‏ وانما 
فى شىء آخر . 

-أى شىء آخر ؟ 

داق اماس ثلا 

هل بعنىهذا أن عملك أهم شأنا مئى ؟ .. 

وقال النفسية : اوه حم لوين عه اؤلويق اوالوا د يوق لاون 
أن حبه لهيلين يختلف كثيرا عن حبه الذى كان للويز .. لا وجه 
للشيه بين الاثنين . 

وقال بصوت مسموع: 

ء ومع ذلك فانى على استعداد للتضحية بعملى من أجلك ٠,٠‏ 

لماذا ؟ 

لانك » كما اعتقد انسانة . ان المرء قد يحب كليا اكثر من 
حبه لآأى شىء آخر نقتنيه . ولكن المرء لا سب_تطيع أن بدوس 
بسيارته طفلا » ولو كان غريبا » يتقف كليه المحبوب . 

فقالت فى ضيق : 

أوه .. لماذا تحاول دائما أن تكون صادقا معى ! اننى لاأريد 
هذا الصدق فى كل وقت . 

وقدم لها كأسا من الو يسكى وهو يقول : 

يا عزيزتى .. أنك انسانة سيئة الحظ بحبك لى . . انك 
تحبين رجلا فى منتصف العمر بيئما أنت لم تبدئى بعد عمرك. ولهذا 
لا نستطيع ان بكذب احدنا على الآخر كما بفعل الصغار . 

أوه .. لو انك تعلم مدى ضيقى بحذرك ! انك تأتى الىدائما 
بعد الغروب .. وتتسلل خارجا قبل أن سفر الفحر .. أن هذا 
لا بطاق . 

اخل:: 

ل ونحن هنا فى هذا الكوخ العارى نمارس الحب » ولعلنا اذا 


تخرجئا مئه الى مكان آخر لا نعرف كبف نمارسه لطول اعتيادنا 
عليه . 

يا عزيزتى المسكينة ! 

فهتفت قائلة فى حدة وانفعال ٠‏ 

اننى لست فى حاجة الى عطفك . م 

ولكنه كان بعلم انها نالت عطفه وانتهى الأمر . أن العطفيثمو 
فى قلبه دائما كالعشب اليرى . أنه لا ستطيع أن تخلص منه أبدا 
ء., أله بعر ف بالتجربة كيف يموت الاشتهاء .. وكيف موت 
الحب .. ولكن العطف بيقى دائما . لا شىء بقتله أو بخقف منه» 
لآن طبيعة الحياه ترعاه ‏ ولكن هناك أانسانا واحدا غير حدس 
بالعطف » بعر قه هو أنه هو ثنقفسة ٠‏ 


وعادت تقول ة 

ألا تستطيع أبدا أن تغامر بشىء ؟ انك لم تكتب لى مرةواحدة 
أبة كلمة فى رسالة . انك ترحل أحيانا الى المناطق المجاورةلتنشفل 
بأعمالك بو مين أو ثلاثة دون أن تترك لى كلمة واحدة ٠.‏ بل أنك 
لا تسمح لى بوضع صورتك هنا حتى أجعل فى هذا المكان شيئًا من 
الحياة ٠.‏ 

ولكن ليس لدى صور شمسية ! 

وقال لنفسه فى وهن ؛ لو أننى اغلقت عينى »© لظتئت أن لويز 
هى التى تتكلم » وكل الفرق »6 أن هذا الصوت أصغر »© واعجز من 
أن بثير الالم فى نفسى من صوت أويزء. 

وقال لها والكأس فى بده ٠‏ 

أوه و >» انك تعاملنى كطفلة و » وتحشر معك كلما حجنت مزيدآا 
هن طوايع البريد ٠‏ 

أثنى أحاول حمايتك من السئة السوء ٠.‏ 

أثا لا يهمئى أطلاقا ما يقال عئى ... أثئى لا اعتبر الحييم 
تخطيئثة آو عارا ٠‏ 

وقال لها بهدوء ؛ 


ب اذا كثرت الأقوال عنا ؛ 'فان هذا بعبى ثهانة علاقتئا ٠‏ 

م اذن فانت لا تريد حمايتى بقدر ما تريد حمابة زوحتك .ه 

عدا أ الأمن سواع ٠‏ 

فهتفت فى اتفعال شد بد ٠‏ 

أتقارننى بتلك . . بتلك اللمراة !! 

ولم ستطع أن يخفى الشعور بالآلم عئد سماعه هذه العمارةى 
وأدرك أن المرأة » ابة امراة » قادرة على اثارة أشد الالم فى قلبع 
الرجل . وأسوأ من هذا جعلها تدرك نقطة الضعف فيه ٠‏ لقدوضيع 
اليه اشد الطعنات الولمة . أنها الآن كطفل فى بده مقص »© بعرقم 
همدى قدرته على الابذاء. 


وقال لها بنفس الهدوء: 
الخلافات ؛ 


ولكنها قالت وهى تراقب عينيه لتقرا فيهما الآلم . 
تلك المرأة ! انك لا تفكر أبدا فى تركها .. أليس كذلك ؟ 
ب أثثا متزوحان نك 


اذا عرفت بأمر علاقتنا هذه » قهل ستعود اليها ذليلاكالكلبع 
الضروب ؟ 
التى تقرؤها لوينَ .-. 

وقال بصوت مسموع ٠‏ 

م لا أدرئ ٠‏ 

م معتى هذا أنك أن تتز و حنى أبذا . . أبدأ بم 

ب هذأ مستحيل .. أننى كاثوليكى المذهب كما تعلمين ‏ ولا 
استطيع من ثم أن اتزوج مرتين ٠‏ 

أنه عر مدهش .. أنه لا بمنعك من أن تعائشر أمرآتين وا 
وقت وأاحد كي وائما يمنعك فقط من الزواج تى . 

٠. نعم‎ 

وتنهد فى ألم قائلا لنفسه : لشد ما كبرت ف العمر خلال شهن 


د لألا عه 


واحد ! أنها ما كانت تستطيع مئذ شهر أن تثور هكذا . ولكنها 
تعلمت فى ثلاثين بوما كيف تحب فى خفية عن أعين الناس ! ترى ماذا 
يحدث لو طالت المدة سنوات ؟ هل سيكون هناك قارق كبي يبنها 
وبين لويز ! 

وقالت هى ٠‏ 

استمر فى الحديث . . حاول أن تبرر تصر فاتلقا .. 

س أن الانسان لا يستطيع أن يبرر ارادة الله . 

اوه ؟ انك تراوغ .. انك تهرب من مواجهة الحقيقة م 

وبهدوء قال ٠‏ 

كنت حسن النية فى علاقتى بك .. 

ماذا تعنى ؟! 

اعنى أانى بدأت علاقتى بك وانا أرجو أن اكون صدادقا لكة 
أن أرعاك واحاول أدخال السعادة على قلبك . 

فقالت بلهحة الانسان الذى يتحدث عن شىء مرت عليه 
سئنوات : 

ألم أكن سعيدة من قبل ! 

سكنت وديدة ٠‏ . تعانين من صدمة قاسية . 

جو لكي ل اك اكهن بال جد اتن ا تعن بجا 1ل زراه اذى 
اذهب حقا مع المسز كارتر الى البلا عندما يتوقف ار ول 
ناراك باع جر ولب أن اسه له إقضاة الله عتى. ٠‏ ولاجلنن 
أبدو أمامه باردة جامدة الاحساس . ثم أعود الى هنا قبل انيعو 
المطر الى الإنهمار .٠.‏ وانتظرك و ثم نشرب معا بضعة كلوس 00 
وتعطينى بضعة طوابع بريد كأنى طفلة ! 

ققال وهو يضع بده على بدها وبحسسن مع كل كلمة كأتة سين 
فى جبل ملوف بالالقام الح محنى إن تفص تحت كلجيسية فق كل 
حيار 5 ” 

-انئى آسف . آسف على كل شىء . وائى مستعد أن (فعلة 
أى شىء لأجعلك سعيدة . اننى مستعد آن أمتنع عن الحضور اذا 
كان هذا يسعدك . مستعد أن اطلب احالتى الى المعاش وارحل الى 
انحلترا اذا شنت م 


ه ملا سه 


وعندئذ تتنهد فى أرتياح لانك تخلصتتة مثى م 

بل سأشعر أن حياتى انتهت , 

أرحل أذا شت , 

اننى لا أريد أن أرحل هه وأنما أريد أن أفعل ما سعدك ٠‏ 

ققالت ساخرة : 

انك تستطيع أن تبقى أو ترحلكما تشساء . أما أنا قلااستطيع 
أن اأتحرك من مكانى هنا ! اليس كذلك ؟ 


أن فى معدورى أن أدبير لك أمر السفر على أول باخرة تمر 
بنا اذا أردت ؟» 

فقالت وهى تبكى : 

ولما مد بده تينسك بدها » صرخت فى وحهه قائلة : 

ابتعد عنى . . ابتعد عنى . . أغرب عن وجهى » 

ل سوف أتصرف .. 

لعم ٠‏ .أخرج » ولا تعد مرة اخرى . 

وفى خارج الكوخ » والمطر بخفف من حرارة وجهه » ويلسابة 
على بديه » قكر فى كم تكون الحياةة هينة لو أنه استجاب لهيلين 
وقرر ألا بعود اليها . انه عتدئذ سيذهب الى بيته » ويغلق البابم 
على هذه المرحلة من حياته تهائيا م ويكتب رسالة الى وير » لاكون 
بعيد » وفى اليوم التالى يذهب الى مكتبه ») ثم بعود الى بيته 
ألهادىء ويغلق الباب 6 ويثعم بالسكينة والسلام .»> ولكنه » وهى 
هط التل » وتحاوز مركز التفل الرى © والمطر بيتساقط 
كالدموع © عاد يفكر فيها وفى وحدتها بالكوخ » وفى حياتها المقبلة 
مع المسز كارتر والشاب باجستر حتى تأتى احدى البواخر 
عن الذهاب الى كوخها اذا كان فى هذا الامتناع سعادة لها » وكان 
فيه عذابه . أما أن .كون هو سعي ذا » وهى معذبة » فهذاآ 


ظريقه كأنها البربثة الذبيحة.. ثعم .. انها على حق.. وانامراقة. 
ولما فتح باب غرفة الجلوس » رأى قأرا كان يحاول البحث عن 
منفذ الى خزانة الطعام » يتراجع ببطء ويصعد الى غرفة النوم , 
وتذكر سكوبى أن لويز ليست موجودة » والا لصرخت فزعا لرؤية 
الفأر .. أنها الآن فى المكان الذى أرادت أن تذهب اليه .. انها 
سعيدة » وما عليه الا أن بدخل السعادة أيضا على قلب هيلين ٠٠‏ 
ان هذه مسكوليته نحوها ٠٠.‏ ومن ثم جلس الى منضدة الكتابة 6 
وتناول ورقة من اوراق المكتب الرسمية » وسجل فى الركن الآيمن 
مئها تاريخ اليوم والساعة وكأنه ينوى أن يكتب تقريرا رسميا عن 
حادث ما . وكتب ما بلى وقد أزمع أن يضع نفسه بين بديها تماما: 
« حبيبتى : اننى احبك أكثر من أى شىء فى الدنيا .. أكثرمن 
وحتى »© وأكثر من .. من نفسى ومستقبلى » وأرجوك أن تحتففلى 
بهذا الخطاب . . لا تحر قيه » وكلما غضبت منى أقرئيه .. أننى 
أحاول أن أكون صادقا معك .. ان كل هدفى فى الحياة أن أجعلك 
سعيدة . اثنى أاحيك . . أحبك . . فسامحينى » ٠‏ 
ووقع على الرسالة وطواها » ثم ارتدى معطف المطر » وغادن 
البيت » وعاد فى طربقه الى كوخ هيلين » غير حافل بالظلام ©» 
ولا بالأمطار المنهمرة : ولا بطول المسافة ذهابا وايابا .. ولما وصل] 
الى الباب » دفع بالرسالة من تحته الى ارضية الكوخ الأسمنتية. 
وشعر بالارتياح وهو بعود الى بيته .. انها لن تتهمه بعداليوم 
بالمبالغة فى الحذر أو الخوف على نفسه من احد أيا كان ٠‏ 


« الفصل النامن ) 

(« الرسالة الضائعة )» 
دخل سكوبى مكتبه وهو فى الطريق الى مقابلة الحقمدار 6 
وفوق المكتب رأى رسالة قصيرة مكتوبة بالقلم الرصاص من 
ولسون مئذ عدة أسابيع » واذا كانت زيارته ليست لأمر هام م 
أفلماذا حاء » ولماذآ ترك هذه الرسالة ٠‏ وفتح درج مكتية 6 وشعن 


لال سس 


ال ل د ا ا لي هل كان 
وبلسون بيفتش اوسا اا عد ا ا 
مكتب به الرسالة ؟ 

وآاقبل أحد الجاووشيية وكال: 

م لقد جاء المستر وبلسون لزيارتك ٠‏ 

ب لعم .. أعرقف ا . 
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وقى مكتب الحكمدار ؛ قال هذا « أى الحكمدار » لسسكوبى ٠‏ 

ك1 

سلا شكرا . . هل تثق بى بأ تيدف 0-5 

صه لعم ٠.٠٠‏ 

وهل أنا الوحيد الذى لا يعرف الحقيقة عن ولسون ؟ 

وايتسم الحكمدار وتراخى فى مقمده وقال : 

لا يعرف حقفيقة أمره وسمب الا آنا ومادير الشركة النى يعمل 
ها . والحاكم العام طبعا؛ وأى موظف نعمل فى رقابة ألشرقيات . 
اننى مسرور لمعر فتك هذه الحقيقة بنعسك . 

اتنى أريد آن أعرف هل أنا حتى ب هذه اللحظظلة ‏ موضع 
ل 

طبعا دا ميجور سكوبى ٠‏ 

س رغم كل ما بشاع عن علا قتى بالتاجر بوسف ؟ 

اننا لا نترك الشائعات تتحكم فى أعمالنا كما تعرف باسجوو 
و 

ولكن هناك شيا لا تعرفه . لقد اقترضت من بوسهمائتى 
نجنيه لأدفع نفقات سفر لويز الى حنوب افريقيا .. وانى أدفع له 
إقائدة مقدارها أربعة فى المائة . وهذا مجرد اجراء مالى لا أكثر .٠‏ 
إقاذا رأبت اننى خالفت القانون فيمكنك أن تحاكمنى . 

فقال الحكمدار بعطف ٠‏ 


ه أن يوسف لا يستطيع أن بسسيطر على بالمال 6 


ايلا ب 


م هذا ما قلته لو بلسون ٠ه‏ 

ه هل تريد أن تحاكمنى ؟ 

ه لا با سكوبى . انك الوحيد الذى نثق فيهتمام الثقة »ه 
وتصافح الرجلان فى صمت : 

وكال الحكمدار بعد برهة وحيزة: 

لقد ورد اليئنا بلاغ من بلدة ديرى بحدوث سرقات كبيرة 


فستاحم اماس 

الماس الصتاعى ؟ 

2 الطبيعى 320 ولا شك أن بوسف أو طالوت ورآاء هذه 
السرقات . 


اعتقد آنه بوسف » لانه لا يتعامل فى الماس الصناعى . آأئة 
يسمى هذا النوع من الماس حصى .. ولكن لا بد لنا من أدلةكافية». 

لسوف تصل الباخرة « أسبراتكا » بعد أيام قليلة ؛ وبحسن 
ان نراقبها بحذر وامعان . 

ومارأى وبلسون ق هذا الشآن ؟ 

أنه ؤمن ببراءة طالوت »© ويعتقك أن بوسف هو اللمهرع 
الوحيد للماس ٠.‏ 

اننى لم أر بوسف مندذ مدة طويلة ٠‏ 

اننا نعرف هذا » وبهذه المناسبة أخبرك أن وبلسون يبراقبنا 
عجميعا ونعلم , تعارمره عنا .٠ه‏ عنلك وعن فريزرر وتود وثُميليج 6 
وبرى انتى متساهل جدا ولكن هذا كله لا بهم » لآن الكولونيل رايت 
يمرق لو م ا 0 

وهل هناك من براقب وبلسون ويكتب التقارير عنه ! 

أعتقد هذا , 
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وسار سكوبى » فى منتصف الليل الى منطقفة الاستراحات 
الحكومية . وكان بششيعر بالامن يسبب حالة اطفاء الانوار العامة , 
وهذا يعنى أنه غير مراقب ؛ وغير معرض لأن يضع أحد تقريرا عن 
زياراته لكرخ هيلين فى مثل هذه الليالى . ولكن كان عليه أن يتخذ 
يجانب الحذر » لآن الكوخ الذى يقيم فيه ويلسون مع هاريس لم 


سم ا عل اانه سي لح م 1 
وكال لعقيضية : اموا امك الن البسدي: لى السيلل: النها هي 
الليلة . لقد كان تكلماتها الآخيرة امرا لىبعدم العودة . الا سعط 
الانسان » لمرة واحدة » أن بحمل كلام انسسان آخر على محمل الح 

وتوقفا سكوبى على مسسافة ثلاثين خطوة من كوخ ويلسو 
وهاريس . وكان ثمة ضوء خفيف ينساب من فرجة الستائر 
وسمع صوت رجحل مخمور يغنى من بعيد . وظلت الأمطار تلعو 
وجهه وتهدىء من ثورة نفسه . وعاد بقول : لسوف أعود الى بيتى 
الى افزاقى + .وق المنجاته نتاكتب رسيتالة الى لويز #بوق الما 
سأذهب لاعتر ف بذنوبى بين بدى القفسيس . وبهذا أعود الىرحم 
الله . وستعود الحياة كما كانت »© بسيطة خالية من الهموم , 

وظلت الأمطار تتساقط أآمامه كالئار » واخذت الاوحال تمن 
بحت قدميه وهو سير نحو كوخ هيلين . 


وطرق الباب مرتين . وفتح الباب قورا . وكان يبتهلفى قرارة 
لثفيةت بين الطركين. + الاا شم البيان هه ان ترنكن فيلك 6 
سيب غضبها منةع الا تسمم له بالكول:...ولكن الاب فم + 
وآادك أنه لا مقر له من أن بدخل »© وأن بحب وأن بقبل المسكولية ©» 
وأن دكذب . 

وسمعها تقول بحرارة وشوق ٠‏ 

ب أوه .. يا حبيسى .. لقد عدت وكنت أحسبك لن نعود ابد(ا 
يعد كل ما فعلته بك ! 

اننى لا استطيع الا أن آتى اليك كلما شئت . 

احقا! 


نعم . . طالما بقيت على قيف الحياة . 
وقال لنفسسة « رحماك نا الهى ل 02 أننى أغضبك ه > ولكن . © 
هل تقبل أن أرضيك على حساب سعادة واحدة منمخلو قاتك ؟ » 


لقد أمرتك بعدم العودة .. والآن ارجوك ألا تحفل نما أقوله 
لك فى ساعة الغفضب . . عدنى بذلك . 

وال وهو بشعر كأنه يوفع بيده على وثيقة مستقيله كله ٠‏ 

أعدك . 

وقالت وهى تزداد تشسيثًا به: 


اتعرف ماذا كنت سأفعمل لو لم تعد الى ؟ كنث ساسلم 
نفسى لباجستر »أو انتحر .. أو ارتكب الأمرين معا . ٠‏ 

لالا .. لا شبفى أن نفكر فى شىء كهذا » لسوف أكون دائما 
بحانيك طالما انت فى حاجة الى : وطالما كنت أنا على قيد الحياة م 

لماذا تقول دائما عبارة « طالما كنت على قيد الحياة ؟ » 
لان الفارق بينى وبينك ثلاثون عاما ٠.‏ 

ولاول مرة فى تلك الليلة تبادلا قبلة طويلة » قالت هبلين بعده: 

اننى لا أشعر بهذا الفارق . 
اليك . 

رسالتك ؟! 

الرسالة التى دفعت بها من عتبة الباب أمس ! 

انئى لم أو وسائل قط هنا . . ماذا قلت فيها ؟ ! 

فلمس وجهها برفق »© وابتسم حتى بخفى شعوره العميق 
بالخطر ©» وقال 

كل شىء . أردت أن ائيت لك أنئى لا اتخذ جانب الحذر 
خوفاعلى نفسى . لقد ذكرت قيها كل شىء . بخط بدى .. 

- ووقعت عليها باسمك 5 

١ ٠. ب تعلما‎ 

ان هناك حصيرة وراء الباب . . لعلها دخل-. تحتها , 

ولكنهما كانا بعلمان انهما لن بحجدا الرسالة تحت الحصير .:م 
وقالت هى : 


وحاول أن بهدىء من روعها ؟ 

. نعل خادمك حسنبها ورقة مهملة والقى بها فى الطريقا » 
آنها م تكن داخل مظروف . ولن بعرف أحد شخصية الرسَّل] 
اليها “ لاننى لم اكتب اسمك عليها 


واكن أذا وقعت الرسالة فى يد عدو لك فسوف يستطيع 
أن يهددك بها ويرغمكت على تنفيذ رغياته ٠.‏ أننى خائفة عليك 
حبيبى .. لخائفة جدا » اننئى اتمنى أن أموت قبل أن بنالك 
صوء على بدى ٠‏ 

ب أن الآمر أن يصل الى هذا الحد . . اطمثنى .٠‏ 

ولكنها استطردت تقول بحرارة : 


م لاتذعنى أسىء أليك با حبيبى .. أرجوك .. اوجولة . 

وربت على بدها برفق وقال : 

أنك لن تسىء الى يوما .. ولا تجزعى بشأن الرسالة 
الضائعة » سِدو أنئى بالغت فى أهميتها . ولا اعتقد أن أى شخص 
غريب ستطيع أن يفهم منها شيئا محددا ٠‏ قلا داعى للقلقّ 
ا عنزيزتى ٠‏ 

أسمع نا حبيبى .٠.‏ لاتمكث اللبلة هئا .. أن أعصابى 
مضطربة .. ويخيل لى أن هناك من يراقبنا . انصرف الآن © ثم 
عد غد!ا .. أو بعد غد .. أرحوك أن تعود .. 00 
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كان الضوء لا بزال ينساب من فرجة الستائر فى نافذة كوخ 
هاريس وويلسون عندما سار سكوبى فى طريق العودة الى بيته ٠‏ 
وا فتح باب البيت » فوجىء برؤؤية رسالة صغيرة ملقاة على الآأرضية 
وخيل انيه برهة أن رسالته الضائعة قد عادت كما تفعل القطة 
عثدما بحاول أصحابها أن تخلصوا مئنها ٠‏ ولكنها لم تكن رسالة 
بحين التفطها 5 بل لم تكن رسالة على الاطلاق > وانما برقية واردة 
اليه من مركر الشرطة . وكان التوقيع عليها « لويز سكوبى » 
'قحملق فيها كانها شىء مفزع . وقرا فيها مايلى : 

« أننى فى طريق العوده . احبك ه لديز سكوبى 6 


كأ سس 


وجلس فى أقرب مقعد وقال انفسه بصوت مسموع « بجب أن 
افكر فيما دشيفى أن افعل » . وراح بفكر ؛ لو انئى فقط لم اكتب 
تلك الرسالة لهيلين ؟ لو اننى لم اعد اليها حسب رغبتها ؟اذنلامكن 
. ان ابدا الحياة مع لويز ببساطة ويسر . ولكنه يتذكر الكلمات 
الاخيرة التى قالها لهيلين عن استعداده للبقاء بجانيها طالما كان على 
قد الحياة . ان هذا وعد مقدس قطعه على نفسه » فماذا يفعل ؟ 
إن الرياح تهب من ناحية البحر » الامطار لا تزال تنهمر » ومصاريع 
النافذة فى غرفة النوم تصطفق بعد أن تخلصت من مشاكيلها .. 
وأحس كأنه فى عالم غريب » وعاد يفكر : ماذا فى وسعى أن أقدم 
لهما ؟. لهيلين ولوز ؟ لماذا أنا بالذات ؟ إن العالم ملىء بالشبان 
والرجال الأصغر سنا الذين يمكنهم أن بكونوا اقوى حبا واقدر 
على توفير الاستقرار أن بحبون ٠‏ 

وحاول أن ستهل الى الله » ولكن الابتهال ظل راكد عنىلسابته 
كأنه حثة هامدة . أنه لا يطلب من الله ان يرزقه مالا .. وانما 
يطلب شيئًا اثمن من المال . . انهبطلب السعادة للاخرين.والسكينة 
والسملام لنفسه « اثنى لا أريد أن ادير أمرى أو أمر أاحد بعداليوم. 
انهم لن يحتاجوا الى اذا مت » لأن الحى لا يحتاج الى الميت فىشىء؛: 
والميت نشى عادة . أوه .. با الهى .. هبنى الموت قبل أن اعجز 
عن وهب السعادة من أحب » 


قال له القسيسسى .وما ان تمنى الموت خطيئة لا تفتفر . ولكن ٠ه‏ 
من بدرى الى أى مدى بمكن ان تشمل رحمة الله اليشر ' 

ووضع الكأس من بده » وقرر أن بتمالك اعصابه . ان سعادة 
شخصين مرهونة به الآن . وان عليه أن يبحث فى هدوء عن مخرج 
من هذا الموقف أالعصيب ٠.‏ وتثاول دفتر بومياته وبدأ كتب كما 
اعتاد أن بفعل كل ليلة . 

الاربعاء » 5 سبتمبر : العشياء مع الحاكم ٠.‏ حدبث مرفى عن 
و. زيارة لهيلين قصيرةالامد . برقية من لويز تعلن انها فيطريعها 
الى. 


كب لالم هه 


(( الفصل التاسع )) 
(( الثمن .. مرة أخرى )) 

ظلت كلمات البرقية تعصف براأس سكوبى أثناء عمله »© واثثاء 
الحفلة التى أقامها أعضاء النادى بمئاسية ورود كمية من لحم 
الضأن من الارجنتين » واثناء حيرته وهو يرى هيلين تنظر اليه 
ظيلة الحفلة وكأنها تريد أن تقول له شيمًا هاما ولكثها لا تعرف 
كيف تنفرد به , 

ولما عاد فى ملتصف الليل الى بيته ») وجد تابعه ( على ) فى 
انتظاره على غر المعتاد » وكان جالسا على درجات السسلم الأمامى 
يغالب النوم . ولا فتح عينيه ورأى الميجور سكوبى » قال له وهى 
بكرو من سدرة وصالة أن مكار ورك : 

هذه من السيدة ووم 

س ولماذا لم تتركها على منضفة الكتابة ! 

س لأآن السيد بوسف فى انتظارك بغرفة الجلوس م 

وكان بوسف مسترخيا على الاربكة 4 ممددا ساقيه على مقعد 
آمامه » بتنفس بانتظام بدل على أنه نائم . 

وقال على ة 

حاولت أن أصرقه © ولكنه أصر على البقاء ٠‏ 

نب حسنا . . اذهب أنت الى فراشك ٠‏ 

وشعر سكوبى أن بدا مجهولة توشك أن تطبق عليه وتخنئق 
أتفاسه فى صدره . والا فماذا بدعو بوسف الى زيارته هكذا فى 
بيته ؟ ! انها أول مرة بحروٌ فيها على مثل هذه الزيارة ! فما 
معنلى هذا 

وتسلل فى حدر حتى لا يوقظ النائم + وجلس يجوار المصباح ؟ 
وراح يقرأ الرسالة التى تركتها له هيلين : 


« نا عزيزئى .. أن الأآمر ل تخطير . ولم اسعطع أن اخبرك به فى 
الحفلة . ولهذ١ا‏ كتبت أآليك هذه الرسالة . ولا شك أن « عليا 6 


هس 856 عم 


متمن على أسرارك . 'قعلكاما سمعت أن روجتك فى طريقها 
ان هنا + ْ 

وهنا فتح بوسف عيئيه وقال وهو يعتدل فى جلسته ؛ 

معذرة يا ميجور سكوبى على تطفلى . 
اهل تريد كاس كرات ©بيرة »اوجن .ع لبس لدي وستق 
الآن ٠‏ : 

فقال بوسف بسرعة آلية : 

هل أرسل اليك صندو" ؟ 

ثم راجع نفسه وضحك قائثلا : 

انئى أنسى دائما انك لاتقبل منى آبة هدية ٠‏ 

وقال سكوبى وعيئاه على بقية الرسالة : 

ماذا ترد با بوسف ؟ 

« عندما سمعت أن زوحتك فى طريقها الى هنا شعر بالتعب 
الشديد وبالمرارة .. ولكن هذه حماقة منى . فأنك كاثوليكى 
المذهب . ولا حيلة لك فى الأمر » وحتى اذا لم تكن © فلعلك تكره 
أن تفير محرى حياتك ىوه 4 

وقال له بوسف: 

أقرأ رسالتك أولا .. أن فى مقدورى أن انتظر .. 

الأمر ليس هاما . . اخبرنى ماذا تريد با يوسف ٠‏ 

وعاد يقرأ « وهذا مادفعنى ألى الكتابة . لقد وعدتئى أمسن 
هالبقاء بجانبى طول حياتك .. وانا لا اريد ان أستغل وعودك لى 
.٠‏ أثئى أحلك منها كلها 4 .,. 

ميجور سكوبى . عندما أقرضتك المال » أقسمت لك اننى 
فعلت هذا بدافع الصداقة التى احسها نحوك . اتثى لم اكن انؤئ 
أن أطلب منك شيئًا » حتى الفائدة . ولكنك أصررت على دفعها .٠م‏ 

حسنا با بوسف . . اننا اتفقنا ولا داعى لنقض الاتفاق ٠‏ 

« .. أما وعودك الحقيقية فيجب أن تكون لزوجتك . أرجوك 
أن تذكر دائما انئى لا أربد منك شيئًا . . زرنى اذا شثت © وأمتشع 
عن زبارتى اذا شئت » لآن حبى لك بلغ الحد الذى أصيحت فيه 
راضية بكل ما يرضيك » 


ب 80 سس 


وقال بوسف ؛ 

ل هيجور سكوبى . لقد جلت الليلة لأطلب منك أن تقوم 
شىء آخر 59 

جزماذا نونك نما نوستف: 

أن الباخرة اسبراتكا سوف ترسو بعد غد فى الميناء ٠.‏ وارين 
آق قمل ‏ ازيانيا الفواتدع كنا ضفرا . 


ل وماذا فى الكيس ؟ 

لا داعى لآن تسأل با ميجور سكوبى . يكفى أن تق أن 
مافى هذا الكيس لن بشر أحدا على الاطلاق . 
هذا الشيل. 

قاد لحنى بو سف نحوه وكا لوهو بضع بده على صدره كأنه 


- اك للك با ميجور سكوبى أن ما فى الكيسلن يفع فى بد 


س بكفى أنه لن يذهب الى الالمان » ولن يضر بقسبة الحلفاء , 

وهل تعتقد يا بوسف أننى أقبل أن أقوم بخدمة كهذه .م 
مهما يكن الثمن ؟ 

ع الى لا امرقن عليك ثهنا » ولأاوكدرة وى الما'عى الضذاقة 
الخالصة . أرجوك أن تقبل . وستعرف بعد ذلك أننى من اخلص 
الناس لك . 

ل اتنى لا أقبل .. ولا أريد صداقة تقوم على أساس كهذا م 

م هل تعرف الخادم الذى يعمل عند السيدة هيلين رولت ؟ا 

ب ما شأنه ؟ ! 

أنه ابن عم خادمى الخاص ٠.‏ وقد أحشر لى وسالة عثر عليها 
نحت حصير كولم السيدة هيلين .. أوه .ء ما الذى جعلك تكتبم 
وسالة كهذه يا ميجور سكوبى ٠٠‏ 


م ام - 


'فقال سكوبى فى آلم تفمى مرسن * 

لأآن الأفدار شاءت أن تضعنى بين بديك ا والآن ثء ماذآ 
وى أن تفعل بالرسالة يا يوسف 8 

ان نك ل ار نه الى تهنا قا اندر باب وديف فول 
تحب ان اسلمها الرسالة بمحرد وصولها 1 ! 

وقال سكوبى قى استسلام ٠‏ 

- واذا سلمت الكيس لربان الباخرة اسبراتكا ! 

ب سيكون خادمى فى انتظارك على وصيف اليناء ») وضواقه 
برد اليك الرسالة عندما تسلمه الايصال الذى سيعطيه لك الربان» 

وهل تثق فى 'خادمك 8 


كما تثق أنت فى على . 

ومن يضمن لى أنك سترد الرسالة الى بعد آن احقق لك 

وابتسم يوسف قائلا * 

ل صداقتيى لك .. 

دج حسنئا . . اتفقنا ! 

وا انصرف بوسف تاركا الكيسر. 'قفى عهدة سكوبى »© قال هذا 
لنمسه بمرارة : 

ما أفدح الثمن الذى أدفعه دائما لاسعاد لوين ؛ 

2 

رق سكوبى بيد مترددة على باب مقصورة لويز بالباخرة 
وهو بيتمنى أن يجد معها بعض السيدات »© حتى لا يلقاها على 
انفراد بعد غيبتها . ولكن لويز كانت بمفردها حين فتحت له 
ألباب » وألقت بنفسها بين ذراعيه وأخذت تقبله بحرارة وهى 
تهول: 

أوه .. هترئى .. ها أناعدت اليك ٠‏ 

وراح بفتش قى ذهئه عن العبارات التى كان بحفظها ليقولها ؛ 

- أجل با عزيزتى .. لقد عدت آخرا ٠‏ 

ه ان زميلاتى فى المقصورة خرجنمنها لكى القاكعلى أنفراد ,زه 


ب لالل هه 


م هل كانت رحلة طيبة ؟ 
ب أعتقد أن احدى الفواصات حاولت أن تطاردنا ٠‏ 
وقال لنفسه « الآن سأبدا الكذب » ثم رد بصوت مسموع؛ 
105 لحي مرت الطاق علماك .و ولخعاك نيا ثاري 
أشواقى اليك ! 
كنت حمقاء حين أردت القيام بهذه الرحلة ٠٠‏ هلم تعس 
ألى البيت سرعة . 
تن 
ووقف سكوبى فى نافذه غرفة النوم ريثما تفرغ لويز من 
الاشراف على نقل امتعتها الى البيت . وراح بتطلع الى منطقفة 
الاستراحات الحكومية .. الى كوخ هيلين .. وبدا له أن المسافة 
بينه وبيئها قد اتسعت ألى مالا نهابة » وأن شعوره بالآلم للغراق 
قد زال © وأن الأمر لم يكن الا نزوة دفعه اليها احساسه بالثشساب 
الذاهب . وراح يتساءل : هل كنت أكذب عليها حين كتبت لها تلك 
الرسالة التى كلفتنى غاليا من أجل استردادها ؟ هل انا حقا كنت 
احبها اكثر من حبى للويز هل انا » فى أعماق قلبى احب 
الائنتين © أم أننى » بطبيعتى » أسبع عطفى على كل محتاج الى 
العطف ! 
وقطعت لويز عليه افكاره حين أقبلت قائلة ٠‏ 
لقد فرغت الآن »© أتعر ف أنى أحضرت معى عددا كيرا حداأ 
من الكتب . ! 
وري عر لسري الدي جيك بو 
أرجوك ألا تسخر منى اذا قلت لك با حبيبى . . لقد تبيئنكت 
فجأة اننى كنت حمقاء يسبب غضبى وسخطى لانهم تخطوك فى 
الترقية ٠:٠‏ 
وطوقته بذراعها وقبلته قائلة ؟ 
ه هل انت سعيد بعودتى # 
هت حذدأ .م 
هل تعرف أن من اسباب قلقى عليك خوقى عن أن تكون 
مهملذ فى آداء واحباتك الدينية كأى كاثوليكى متدين ! 


ىك ايم هس 


د اخشى ان اكون كذلك ٠‏ 
هل كنت مهملا فى حضور القداس كل يوم آحلد ٠‏ 
الواقع اننى لم اذهب قط الى الكنيسة مئل رحيلك بم 
فتراجعت عنه قليلا وقالت بلمجحة جادة : 
أوه .. تيكى .. أرجو أن ترضيئى وتذهب معى غيدأ 
صباحا الطهارة .. بيجب ان تتطهر أولا قبل ان نبدا حياتنا الزوجية 
مرة أخرى ٠.‏ 
ولم بسع سكوبى الا أن يقول : 
ء حسيئا نا حصبييتى ٠٠‏ لك ماتر ددن و 
د ولكن عليك أن تذهب للاعتراف اولا بعد ظهر اليوم م 
م اثلى لم أفعل سيما رهيبا ستحق الاعتراف . 
بكفى أنك لم تذهب الى القداس كل يوم أحد .. وهلله 
وحدها خطيئةكيرة ٠.‏ . مثل خطيئة الزفا ل 
حسسنا .. لسوف أذهب للاعتراف بعد الفداء .. لانى 
لا استطيع أن اعترف . بمعدة خاوية . 
أوه .٠‏ ماذا بك نا عزيزتى .. له 
كنت أمزح معك ققط . 
جدائك لم كن ,من كيل مر بجا على :هلدا المنعق 6 
وكاد أن بقول لها ' 
« لآن اليائس تماما لا سسعه الا أن بكون مرحا! . » 
وبعد أن فرع من الغذاء « الذى لم بعرف له مذاقا ولا نوعا 6 
قال : 
بجحب أن امضى الآن. 
الى الآب رانك ؟ 
لا .. سأذهب أولا لزيارة ويلسون . أنه يقيم الآن فىكوح 
بمنطقة الاستراحات الحكومية مع هاريس م 
ألا كون الآن فى المدرئة . ؟ 
أعتقن أنه عاد ليتناول غذاءه ٠.‏ 
وقال لنفسه وهو يمضى الى كوخ هيلين ؟ 


الله 


كم مرة فى المستقبلسوف اضطر الى التقاذ ويلسون صتار؛ 
لزيارتى لكوحهيلين ؟ ولكن لا .. ان هذا الادعاء لن بصلح الا مرة 
واحدة ؛ لانه يتناول طمام غذائه عادة فى المديئة » 

وطرق على باب كوخ وبلسون » وفتحه هاريس قائلا . . 

م تفضل بالدخول يا ميجور سكوبى . انتى اعانى من الحمى « 

ب هل ويلسون موجود ؟ 

ح لا .٠‏ بتثاول غذاءه ين المدينة 5 

0 كنت أريد أن أقو لله أن لويز عادت ومعها كتب 
كثيرة ٠‏ ولاتنس أن تاتى معه لزيارتنا . 

فابتسم هاريس وقال : 

أنت تعرف يا ميجور سكوبى اننى لا ازور احدا فى مئزله © 
لانى لم اتعود هذا .. ولكننى سأحاول اذا شفيت من هذه الحمى 
قى الوقت المناسب م 


ومضى سكوبى فى طريقه الى كوخ هيلين وهو مطمئن الى آنة 
قد نجح فى المناورة 6 فان هارسىس سيقول لويلسون أنه جاءٍ 
لزبارته ولم يجده » وسيقول ويدسون هذا للويز اذا سألته . 

وقالت هيلين له وهى راقدةد فى فراشها؛ 

ه لماذا طرقت على الباب قبل أنتدخل ؟ 

ده أآخثى أن بكون عاريس براقبنى من النافذة 8 

ها لم اكن أتوقع أن تأتى اليوم ٠‏ 

كيف عرفت أن لوير وصلت اليوم ؟ 

ب أن كل انسان هنا يعرف كل شىء ‏ الا شيمًا واحدا . وهو 
هلاقتنا هذه فما أبرعك ؟ لعل نجاحك فى اخفاء هذه العلاقة يرجع 
الى أنك شرطى كبير . 

وجلس على حافة الفراش ٠‏ وأخذ يدها بين يديه وقال 8 

ه لماذا ترقدين ؟ 

د متحجرد صذاع سيط م 

أفقال بذهن شارد : 


ه دل د 


به بحسن أن تهتمى بصحتك .. 

ب أن هناك ما يقلقك يا سكوبى .. هل حدث ثىء ؟ ! 

ب لاا ثىء مما تظئين ٠‏ م 

ل ااحبيبى المسكين ؟ اتذكر الليلة التى أمضيتها هنا ؟ كنا 
شعيدين تماما بلا قلق أو خوف .. أليس كذلك ؟ 

ه اذن لاذا ترغمنا الحياة على أن نرتد دائما الى التعاسة هٌ 

ب لاننا نخطىء ونمزج آراءنا عن السعادة بالحب . 

ولا استغرق فى أفكاره © كالت ٠‏ 

فيم تفكر يا حبيبى ؛ 

أن لويز تريد مئى أن أذهب معها للطهارة غدا فى الكنيسة 2 
وآنا.الآن فى طريقى الى الاعتراف ٠ه‏ 

فتنهدت بارتياح وكالت . 

أهذا كل شىء 7 ؟ 

ونظر أليها مدهوشا من حهلها بخطورة الآمر > وقال ؟ 

اذا لم أذهب الى الطهارة غدا فسوف تعرف لويز أن ٠.‏ أن 
هناك شيئًا خطيرا فى حياتى . 

فأر سلت ذ ضحكة قصم 0 وقالت ة 

وناذا لا تذهب ؟ ! 

فعاد بنظر اليها بدهشة بالفة وقال ؟ 

اذا ذهبت بدون اعتراف فسوف اركتكب خطيثة لا غفران 
كها في. الدنيا أو الآخرة .. انها خطيئنة المخلوق الذى بريد أن 
بولخدع الخالق ٠.‏ 
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ل أننى أومن اشد الأادمان بوحود عذاب فى الآخرة من آأى 
توع . 

فابتسمت فى تهكم وقالت: 

اذا كنت تومن بهذا حقا » فلماذا أنت هنا الآن * 

وتذكر عندئق أنه كان دائما بفكر أن الانسان الضعيف الايمان 
يكون فى العادة ابعد نظرا أو أقدر على الجدل من المستغرق فى ايمانه 
ده ٠‏ وقال لها. 

انك على حق فى هذا . ٠‏ 

ولكن سكان القرى على سفوح حبل فيزوف يعيش ون وهم 
يعلمون أن البركان قد يثور فى أى يوم ويرسل عليهم العذاب حمما 
وتارأ٠.‏ 

وهو..؟ 

انه رغم كل تعاليم الكئيسة يخثى أن الحب »© أى نوع من 
الحب ») ستحق الرحمة اك اوعس الرحعة كان الم د 
الثمن .. نعم »> وسيدفعه غاليا .. ولكن ليسن الى مالا نهاية .م 
ومن بدرى .. قربما اتيح له أن بحب الفرصة للاستغفار .. 

وما أخبرها برأبه قالت ٠‏ 

وهل بفيد الندم فى ساعة الاحتضار ؟ 

ققال وهو بقبل راحة بدها: 


لن بكون من السهل على أن أندم على حى هذا » أن قمقدونر 
الانسان أن يندم على الاكاذيب ؛ أو التعاسة التى سسمسبيها 
للفير » أو على أية خطيئة .. ولكننى لا أرى كيف أستطيع أن أندم 
على الحب !! 

فقالت بنفس لهجة التهكم والاحتقار التى بدت كانها تجذيه 
عثها بعيدآ الوم شاطىء الأمان ٠‏ 

حسئا ..٠.‏ وماذا بملعك أن تذهب وتعتر ف للكاهن الآن .أن 
الاعتراف لن يحول بينك وبين مواصلة هذا اللون من الحب طبعا ٠‏ 

لا قيمة للاعتراف اذا لم يكن المعترف ناويا بجد أن بتوب عن 
أنوبه التى جاء ليعتر ف بها م 

وهنا قالت بلهحة المنتصر فى معركةهْ 


ماكلا 


ب تحسرئا جدا . . مادمت قد ارتكبت خطيئة لاغفران لها »فماذا 
نشيرك ان تضيف اليها خطابا أخرى ؟! 
< وقال لنفسه: 

أن الاتقياء سيقولون أن الشيطان هو الذى يتكلم الآن على 
لسان هيلين » اما أنا » فاعتقد أن الذى يتكلم هو الانسان البسيط 
الذى لاخبرة له » ولا تحربة . 

وقال لها : 

هناك فارق كبير » ولسنت قادرا على التفسير . اننى اضع 
حبى لك الآن قوق .. فوق شعورى بالآمان . أما الذهاب الى 
الطهارة بلا اعتراف حقيقى فثىء آخر .. شىء خطير .. أنه شبه 
الذى سرق مال الكنيسة ليسكر بها .. ان الانسان الذى يفم 
هذا .. كالذى بأكل الخبز المقدس وهو غير مطهر كأنما بخذل 
المسيح فى ساعة محنته ! 

فأشاحت بوحيها وقالت : 

أننى لا أفهم شيئًا مما تقول . أن كل ما قلته الآن لثز .-م 

لشاف ما أتمنى أن بمكون كذلك . ٠‏ ولكتنى شدبد الايمان 
فه .. 

وهئا قالت بحدة : 

اعتقد انك مؤمن حقا بما تقول . ولكن أبن أدمانك هذا عندمآ 
بدأنا الحب ؟ أم لعلك تريد أن تتشبث الآن بتلابيب الورع والتقوى 
ولتتخلص متنى ٠٠‏ 

فقال لها وهو يرفع بدها الى فمه: 

أننى لن أحاول أن اتخلص منك أبدا . ولكنى أفكر فقط فى 
الخروج من المأزق . اطمئنى .٠.‏ 

ونهضت جالسة ونظرت أليه طويلا » ثم قالت؛ 

م وماذا تنوى أن تفعل ؟ 

وهز كتفيه قائلا : 

ليس أمامى الآن الا أن أرحىء ارتكاب هذه الخطيئة الرهبية 
الى آخر فرصة ممكنة ٠.‏ 
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س وكيف 5.. 

قفطوقها بذراعه وقال 

سأدعى الاصابة بمرض مفاحىء غدا صباحا . , 
وق الاسبوع التالى ؟! 

فابتسم وقال: 

س من بدرى ماذا سيحدث فى الاسبوع التالى وه) 


( الفصل العاشر )) 
أعاد وبلسون قراءه القصيدة الفرأمية اذى نظمها وآهداها الى 
8 ل.س» أى «لوير سكوبى» ونشرها فى مجلة اقليمية بانجدشرا ٠‏ 
« روميو جديد على ساحل بعيد 
مارك انطونيو آخر على شاطىء مظلل بالنخيل 
يرقب غرامه وهو بغيب .. 
وحمل المجلة وسار فى طريقه الى بيت سكوبى © وكان قبل 
ذلك بنصف ساعة قد رآه من بعيد بغادر البيت فى سيارته .ودخل 
يستعيد فى ذهنه ماسوف بفوله للويز حين تهبط لاستقيالة ه 
سيقول لها بعد أن قبل شفتيها ببساطة ٠‏ 
« لقد افتقدتك كثيرا » وكانت الحية هنا بدونك لا معنى 
لها » .. 
وأخف قلبه بدق فى صدره كالمطرقة حين سمع صوتها تقول 
وهى مقبلة عليه : 
آخيرا حلت باوتلسون ٠.‏ 
وكالت له ذ 


- ا 


- اتشرب كأسا ؟ 

الا نتمشى قليلا فى التلال ؟! 

حت أت الجو شدد الحرارة الآن باو بلسون به 

اننى لم اذهب الى هثاك . . منل .. 
وغص بريقه وقال : 

الى .. الى غرفة ناظر المحطة المهجورة ! 

فقالت فى غير اهتمام: 

أود .٠‏ ثعم .. ثعم .. اثنى أيضا لم أذهب الى هناك مرة 
آخرى . 

فى تلك الليلة ؛ بعد ان عدت الى ترفتى . حاولت أن انظع 
شعر١‏ ف 3 

ماذا ؟ أنت باو طسون ؟! 

واضطرم وجهه بحمرة قانية وقال : 

ل لقعم ٠.‏ ء. أنا ه » ولسون ؟5.. للماذا لا ؟ .,. وقد نشرت أنضاء. 

أنثنى لم أقصل السخرية باوطسون »؛ وانما دهشت فقط 
فق انة محلة ؟ 

فى مجنة جديدة اسمها «سر كل») . . هاهى ٠.‏ 

ب قصيد6 جميلة ٠‏ 

ب هل عر فت الى من أهدبتها ؟! 

ب هذد أول مره بهديئى فيها شاعر احدى قصائدهة 00 

واحس وبلسون بالاعباء يتمشى فى جسمه » وتهالك جالسا وهو 
1 يتحاول؛ آن بتمالك نفسه : وقال امفسسه : لماذا بنطوى الحب على 
الاذلال ؟ ولماذا عرف الناس., الحب !! لماذا لاسمونه باسمه الطبيعى) 

وقال لها فجاة بحرارة : 
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انئى احبك بالويز .-. 

وتوقع أن يسمعها تضحك عاليا © ولكنها قالت بهدوء. 

لا .. لاياوبلسون .. انك لاتحيتى حقا » وانما عى حرارة 
الجو فى هذه المنطقة . 

واستطرد بقول كأنما لم يسمع شيئًا: 

أكثر من أى شىء آخر فى الدنيا .. 

فعالت برفق : 

لاأحد ف الدنيا بحب هكذا . 

وراح بذرع الغرفة جيئة وذهابا فى اضطراب تق شددد + 
وقال ٠‏ 

كان شيفى أن توٌمنى بالحب »© انك كاثوليكية . اليسسى الله هو 
الحب ؟ الا بحب الله العالم كله . 

٠ فعالت‎ 

نعم طبعا . . ان الله قادر على هذا .. ولكن ليس المخلوق؟ 

انك تحبين زوحجك .. هكذا قلت لى .. وهذا ما جعلك 
تعودين بسرعة ٠‏ 

فقهالت بحرن ٠‏ 

أعتقد هذا . ولا حيلة لى فيه . ولكنه ليس الحب الذئ 
تعتقد أنك تشعر به . ليس فيه كأس مسمومة » ولا عذاب أبدى . 
اننا لانموت فى سبي لالحب باو لسون » الا فى الروابات أوالمسرحيات 
». فلا داعى لهذا اللون من الحب » لأنه لايتفق مع ستى . 

فقال بحدة : 

أن حبى ليس خياليا كالروابات »© ولا تمثيليا كالمسرحياتة 

ثم وقف امام خزانة كتبها وقال مردفا: 

هل كل ماكتب هنا من الخيال فقط ؟ 

خالا اظى م وهذا ما مععتى حك أكثر من قفدتك ٠.‏ 

وقال وقد اشرق وجهه بفكرة ماكرة: 

المهم انك عدت بسرعة .. فهل اعادك الحب أم .., الغيرظ 

الغيرة ؟! آبة غيرة تعنى ؟ 

س من صاحبك تيكى وهيلين رولت ٠‏ 
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وهنا وديت الزية بلدواة :ضيففة اخطات ويا ده وامارت انه 
الذى بدا فى الحال بنز ف دما . وقالت ٠‏ 
هذا من أحل تولك عنه « تيكى » . لا أحد شول له هذا 
ظمرى * 

ورقد بين المنضده وخزانة الطعام # حيث الثمل المتكاثئر حولها 
منوقال لتنمسة: 

«(أولا سكوبى حين رأى دموعى فى الفندق .٠.‏ ثم هذا ثانيا 6 

الا تريد أن اضع لك مفتاحا فى ظهرك لوقف التزيف ! 

د لله وى شكر او 

ولوقت دماء أنفقه سطور قصيدة الحب بعد أن سالت على صفحة 
الحلة .. 

وكقالت هى 5 
يشفيك من الحب ياوبلسون ٠‏ 

ولكن .. اذا كان الحب شينًا لاغنى عنه لحياة الانسان .م 
فكيف شفى منه ! وحتى الذى لابحب الحب » فعليه أن بتظافر. 
به كيلا بكون مثل اللحد الذى يعيش يسبب حرمانه من الآيمان 

لاشىء يمكن أن يشفينى من حبك يالويز .. اننى احبك ولا 
يمكن ‏ 
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ولما غمغم بتساوّل غامض من وراء اللنديل ٠.‏ 

اردقت هى قائلة ٠‏ 

أعنى لو كنت تحبيئى حقا ! كلت أظن أن هثشرى هو المح 
الحقيقى .. ولسوف بكون عجيبا جدا لو ظهسر لى أن المحببع 
الحفيقى هو أنت ٠‏ 

وقال لها وهو برفع المتديل : 

اعتقد أن هنرى بحب على طر بقته الخاصة .. 

د من ؟! أنا ام هيئين التى تحدثت عنهاء ام نفسسه ! 

ماكان شنبفى أن اقول لك شيمًا عن ذلك ٠.‏ 

لتكن صادقين باوطسون ! انك لاتعلم مدى شعوورى الملل من 
كثر: الكزب الذى بواحهه الاسمان فى حياته ٠٠‏ «لى هى حمينة ! 

العم اء. 

مه وشابة أنضا » بيئما أناقى منتصف العمر ٠‏ 

ل ولكنها ليست كاثو ليكية ٠.‏ 


٠‏ هذا من حسن حظها . . انها بلا قيود .. أنها متحررة 
ياوبلسون . 


وجلس وبلسون واسند ظهره الى احدى قوائم المنضدة وقال: 
- أتمنى على الله آلا تناددنى باسم وطسون؟ 

هل تحب أن أناديك باسم ادوارد .. ابدى .. او تيدى ؟!! 
فقال وهو يرقد على ظهره مرة اخرى : 

ب لقد عاد النز دف مرة اخرى ٠‏ 

م ماذا تعرف عن الموضوع الذى ذكرته الآن باتيدى م 


عد رك هس 


- أفضل أن شسميئى باسم أدوارد بالويز ٠‏ لقد رآأيته بخرج 
٠‏ - يوعد الظهر . 

ديل كان عر قاف الكعتسسنة م 

ب لقد رآه هارسى بنفسه . 

ب هل حقا تضعه تحت مزاقبتك ؟ 

ب أن بوسف سيطر علية لسبب مام 

هذا مستحيل . . سدو انك تماديه فى ظنئونك ه 

وكانت واقفة أمامه وكأنه حثة ملقاة على الارض ٠‏ ولم سسمعا 
صوته وهو يقول ٠‏ 

ماهذا! . . ماذا حدث !! 

وقالت لويز مرتبكة : 

ح لفك اذاه لقد أصيب أنقه ٠‏ 

ونهض وبلسون متعثرا وهو بقولة 
٠ ©[‏ بحب أن أنصرف الآن بسرعة «.ءه سسأعود للزيارة مرة أخرى 4 

ثم انطلق خارجا فى طريقه الى كوخه . وهناك تبين أن ذيل 
قميصه كان خارجا من المتطلون وراء ظهره 5078 ومن ثم راح شخيل 
وهو ممتلىء بالفيظ والمرارهة » كيف كان منظره نيدو وهما بر قبان 
أنصرافه ! 

2 ات ات 
وقال سكوبى للويز ٠‏ 


5ه 


بس كأن نطار حثى الحب ! 

مب وهل بحبك حقا :؟! 

م يعتعقد هذا ! اليس لدىدك ما تسأل عئه عير هذا فقط ؟ 

ه سدو انك ضربتيه بعنف على انفه ؛ 

لقد أغضينى حين قال عنك «تيكى» .. أنه بتجسس عليك 
يأحبيبى ٠‏ 

+ أعرف هذاه 

أنه قد كون خطرا عليك . 

ربما .. فى بعض الظروف .. وعندلل أكون انا المسكول عما 
'نحدث لى . 

هنرك ! ألا ستيد بك الغضب لسبب ما ؟ ألا بفضبك ان تعلم 
أنه أراد أن بطارحنى الغرام ؟ 

أكون كاذبا لو قلت أن هذا بفضبنى . لأآن هذه طييعه البشر 
»:. وكل انسان رقيق القلق لابد له أن بحب ٠.‏ 

س وهل عرقت الحب يوما باهترى ؟ 

فقال وهو براقيها بحذر ٠»‏ 

سا أوه .. طبفا . . طيعا ٠‏ 


هئلرى .. هل حقفا كنت تشعر دمغص. مفاجىء هذا 
الصباح ؟!.. 

طيعا .. طبعا . 

آلم تحاول أن تتخلص من الذهاب الى الكنيسة ياصطتاع 
الركن ا : 

د 1 

م أذن هلم ياحبيبى تذهب للطهارة غدا صباحا هه 


سس .وداه 


ولم سعه ألا أن ستسلم للأمر الواقع وقول متظاهرا بآن 
المسالة لاتهمه كثراء 

بلا . . لازال الوقت مبكرا على الشرب باعزيزئ . 

وكان بعلم فى قرارة نفسه انها تراقبه بامعان وحذر . ومن ثم 
راى أن بهرب منها فى تلك اللحظة قبل أن تسأله هل اعترف بعد 
ظهر اليوم السابق ام لا . وقال وهو مضع الكأس من بده على 
المنضدة : 

- لقد نسيت شيئًا فى مكتبى باعزيزتى . . لسوف آذهب واقوم 
به » تم اعود فى خلال ساعة . . طاب مساؤك الآن ٠‏ 


« الفصل الحادى عشر » 
00 القرار الأخر 9غ 


ولم بذهب سكوبى الى مكتيه بمبنى المحافظة » وائما انطلق 
يسيارته فى الطريق الى الكنيسة » وكال بقول لنعسه ٠»‏ 

اوه .. ناالهى .. أن الانسان بضطر أحيانا الى اتخحاذ 
قرارات حاسمة قبل أن بجد الوقت المتسسع للتفكير . والتفكير فى 
خروج من ماأذق كهذا يحتاج الى عقلية حسابية وحلول مكتوبة 6 
تماما كالعالم الرياضى الذى يريد أن يصل الى نتيجة معينةبعمليات 
حسابية معقدة . ولكننا معشر الكاثوليكيين محكوم علينا بالعذاب 
الابدى علاننا نعرف حقيقة موقفنا من الخير والشر .. ومع ذلك 
لاسعنا الا أن نركع أمام القسيس للاعتراف ونقول « منذف اعترافى 
السابق ارتكبت خطيئة الخنا كذا وكذا من الموت .. »6 ونسمع 
الفسييى تقول لنا: 

« عليك أن تتوب والا ترى تلك المراة التى ترتكب معها هذه 
الخطينة ٠.‏ 6 


1١1 -‏ سه 


آى لا أرى هيلين . . لا ابقى معها داخل الكوخ باجستن 
القسيس » فيما بسمونه » المناولة والطهارة الأبدية » وبهذا اتخلى 
نهائيا عنهيلين لكى تلقى بجسمهابين ذراعى ياجستر » أو أى شخص 
آخر .. أى بين ذراعى اليأس . وعلى أن أكون منطقيا مع نفسى 6 
وأقول أن اليأس لابدوم ؟.فهل هذا صحيح ؟» كما لايدوم الحب 5 
«فهل هنذا صحيح أيضا 25 وانها بعد بضعة أسابيع أو شهور ٠م‏ 
استطاعت أن تعود الى الحياة بعد عشربن بوما من اليأس قى زورق 
صغير .. بعد أن فقدت زوجها فى شهر المعسل .. فهل تعجز عن 
العودة الى الحياة بعد أن دموت الحب! 
القيادة » واستأنف التفكير والحددث مع نقفسسه ٠‏ 


« ان الموتلاباتى أبدا عندما بتمناه الانسان ! ولكن » هل سيحل 
اموت المشكلة ؟ واذا لم بحلها )» فماذا أفعل ؟ هل أترك لويز “وأنسى 
القسم الذى أقسمته فى الكنيسة يوم زواحها بأن ارعاها والا افترق 
عتها الا بالموت ؟ هل استعيل من عملىوار حل مع هيلين الى أىمكان 
فى الدنيا الواسعة ؟ ام اتخلى عن هيلين لتلقى بنفسها بين ذراعى 


وغادر السيارة 4 ودحل الكئيسة _ ودكع بحوار المذبح بتهل 
ريثما بفرغ الأب رانك من تلقى اعترافات السيدة التى آمامه »)واخذا 
يطلب من الله أن ينقذه من حيرة قلبه يمعجزة .. أن يضع حدالهذه 
قلب وبلسون أيضا .. فلا شك انهحائر أيضا اذا كان صادق الحبم 
للويراء ولاذا لا .؟ أنه بصغرها بنحو ثمانية أعوام ؟ فهل يستبعد 
أن يحبها وقد أحبته هو من تصفره بثلاثين عاما ! واختت ابتهالاته 
قائلا ٠‏ 


ص ل.ل هس 


يا الهى .. انقذنى نمعجزة ولو اضنحيت فى هذا السبيل بدمنى 
[كما فعل المسيح !.. عاقبنى بالموت اذا كان لابد من العقاب » ولكن 
ْ إمنح الآخرين شيمًا من السعادة 6 
ودخل؟ مقصورة الاعتراف وهو بشول لنفسه ؛ 
«من بدرى ٠.٠‏ ققد تحدث المعحزة !6 


وركئع أمام الأب وبدأ يقول : 
« منف اعتراقى السابق ارتكبت الخنا هي 
س اكع مرة لا 


لا أدرى بأاأبى .. مرات عديدة ى 

م هل أنت متزوج ! 

ثعم ©" © 

وتمنى أن شول له : ١‏ شاعدثى باأبى . ٠.‏ اقتعنى بأنى سأكوث 


الله !» 


ولكنه ظل راكعا بنتظر الآب رانك وهو بقول له: 
ب هل هى أمراة واحدة التى ارتكبت معها هذه الخطيئة ! 


ملعم . 
م اذن بجب أن تمتنع عن رؤيتها » فهل هذا ممكن 5 
لا 


اذا كان لامفر من أن ترأها » فليكن ذلك على غير انفراد 0357 
عا.نى بهذا . أو على الاصح » عد الهك ! 

وقال سكوبى لنفسه: 

هما أحمقنى اذ كنتانتظر الممجزة على بدى هذا الاب ! انهيكرم 


لين 5ك -- 


العبارات التى يقولها لكل معتراف كالبيفاء ! اليس هذا ما تحدث 
كل يوم ؟.. ألا بحرج المعترف من مقصورة الاعتراف لير تكب نفسى 
الخطايا التى جاء ليتطهر منها ؟ فهل كل معترف يوٌمن حقا بأنه 
صادق التوبة ! الا بحدع ئنفسه وريه بمثل هذه الاعترافاتالبيبغائية؟ 
الرب وأقول اننى لن أراها على انفراد » وى نيتى أن آراها علىانفراد 
وآن أستمر فى ممارسة الحب معها .. ولكن لا .. هذا مالا استطيع 

وقال بصوت مسموع: 

انئنى لا استطيع أن أعد بهذا با أبى .. 

ب يجب أن تعد .. انك لاتستطيع ان ترغب فى النتيجة دونان 
ترغب فى الوسيلة . 

وقال سكوبى لنفسه: 

«ولكن الاسان يستطيع .. يستطيع أن برغب فى النصر دونآان 
يرغب فى الوسيلة اليه .. أى فى تدمير المدن وقتل الناس ؟ 

لاحاجة بى لآن أقول لك ان الاعتراف ليس مجرد عملبة 
آلية . أن حصولك على المغفرة يتوقف على مدى استعدادك للتوبة 
٠.٠‏ ولا جدوى من حضورك وركوعك امامى قبل أن يتواقر لديك 
هذا الاستعداد . وعليك قبل أن تأتى » أن تكون مقتئعا بأنك ارتكبت 
خطأ يجب ألا تعود أليه . 

ب وعليك أن تعرف الهدف الحقيقى من الاعتراف ,. واذا كان 
المطلوب من الانسان أن يغفر لآخيه الانسان سبعة وسبعين مرة » 
قهل يعجز الله عن أن بغغر للانسان أضعاف أضعاف هذه المرات ؟ 
ولكن المففرة لاتكون للمعاندين المصرين على الخطا . وانه لافضل 


د عل لمر 


أن تخطىء الانسان سبعين مرة ونطلب المغففرة سبعين مرة » على آن 
سخطىء مرة واحدة دون أن يندم عليها ! 

وقال سكوى لنفسه : 

«ما أغبانى ؟ ان الأب على حق فى هذا كله ! قماذا كنت انتظسر 
شر هذا ؟ آبية معجزة يمكن أن تمنح المففرة للمصر على الذنب ؟» 

وبصوت مسموع قال ٠‏ 

داستدعااى اتن اخظلات و الختشورع الفا 


ولكنى أرى أن تنصرق الآن وتفكر فى الأآمر . . وعندما تجد فنفسك 
الاستعداد للتوبة 14 فتعال .و 


ب حسما با أبى ٠‏ 

ب لسوق أصلى من أحلك ٠‏ 

ولا عاد الى بيته » قالت له لويز؛ 

ب لقد طالت غيبتك ٠.‏ 

ووجد نفسه مضطرا الى الكذب »؛ فقال/# 

لقد عاودتى الآلم فى المكتب » فانتظرت حتى يزول ٠‏ 
ب أتردد أن تشرب كأسا م 

ب نعم » حتى يأمرنى الطبيب بأن الشراب يضرنى + 

ب هل ستعرض نفسسك على الطبيب .ء 

ب طبيعا . . طيعا ٠‏ 


وحلم فى تلك الليلة أنه راكب زُورقا يجرئى به فى نهر تحت 
الاآرض » وأنه الشخص الوحيد الذى بعى حيا بين عدد من الر كابة 
ال موتى فى الزورق 5 ولكن دماءه كانت تنزف من مكان ماق حسمهةة 


2 


وآخيرا رقع بده لبعرقف عل هو هيات آم عحى © وعئدتل استيت 
لمجد لويز ترفبع بده وتقول : 

تعد حانْ موعدك ذهابنا الى الكئيسة للمناولة وتناول الخيق 
الالهى . 

ب أحقا ؟1 

كم أغمض عينيه حتى لاتقرا لويز أفكاره . ٠.‏ وقال لنقسه ؛ 

ها جدوى ارجاء الذهاب الى الكنيسة بوما بعد بوم ؛ اننى أنم 
استطيع أن أصطنع المرض فى كل صباح » والا أدركت أنئى اخثى 
الطهارة وه وهذا بعنى أننى قد خنتها خيانة تحمل حياتى الزوجية 
جمعها باطلة بعد ذلك ٠‏ 

ونهض فحجأة و قال : 

ب لعم .٠‏ نعم ٠ه‏ يجب أن تسررع بالذهابة م 

وقالت له ؛ 

اذا كنت تششيعر بالتعب باعزريزى »© فابق' حياثة أننت . . اننى 
آرئد أن ارغمك على الذهاب ٠.‏ 

وادرك أنها تريد أن توقع به فى المصيدة ! ومن ثم قال ة 

ال د لسوف أذهب معك ٠٠‏ أنثى بخير .. 

وشعر وهو يدخل معها الكنيسة كأنه غريب يدخل مكانا لاول 
مرة فىّ حياته » وخيل اليه أن هناك فوارق هائلة تقوم بينه وبين 
اولئك الراكعين المنتظرين أن ينالوا المغفرة بسلام ٠‏ 
8 ضواف أدخل محر اب الله الذى يهب اللسمعادة لشيبابى »© ولكن 2-6 
آبن هى السعادة ؟ ونظر من خلال أصانعه الى صور العذراعء 
والقدسين »© فخيل اليه انهم يمدون ايديهم بالرحمة ألى الجمييع 
آلا هي ... انه كالضعيف المجهول فى حفلة ©» لابعرقه آحد ؛ ولا بشدمه 


1-1 هللا هه 


أحد الى أحد . وبدا يبتهل « رحماك بارب 6 ولكن الخوف ممآ 
سوف يرتكبه بعد قليل عصر قليه واثار برودة الشلج فيه وشل! 
تفكيره . أنه أسوآا من أولئك الكهنة الذين يمارسون القداس الاسود 
على جسسد عار لامرأة وبين كؤٌوس من الشراب النارى .. انهم على 
الاقل يمارسون طفوسا يومئون بها » وبعواطف لاتعهرف الحبع 
للبشر .. انهم صادقون مع أنفسهم فى كراهيتهم للسماء ولهذا 
فهم افضل منه » لانه يأتى الى الطهارة والمناولة المقدسة للاندم ‏ 
وبلا رغبة فى التوبة او التراجع عن الخطيئة .. انه بفعل هذا كله من 
أجل امرأة يحبها .. ولكن هل هو الحب فقط » أم أنه العطف 
والاشفاق والشعور بالمسئولية نحو مخلوقة ضعيفة ليس لها احد 
غره ! وحاول مرة اخرى أن بلتمس الاعذار لنفسيه ٠.‏ 

« ان الله فى غير حاجة الى توبتى .. انه اعظم واجل شاأنا 
من أن يغضب على لأنى أضحى بكل شىء فى سبيل أمراة تعلقت بى 
ووضعت تقسسيها بين تدذى 6 

وحجاء دوره آخرا 2 وقدم اليه الآب قطعة الخمز المخدس.ه 
وسرد على مسامعه العبارات التعليدية للطهارة . 

« ... لتجعل أيامثئا سلاما حتى نحفظ أنقسسنا من الع لايم 
الابدذى »6 وشعر سكونى كان كلمة « سلاما 6 ترن فى أذنيه كالطبيل 
.٠‏ وقال لنفسه « لن أعرف بعد ماهو السلام .. لقد ارتكبت 
الخطيتة التى لاغفران لها ... وهكذا سلمت نفسى للعذابم 
الابدى »6 

ري كن 

وشعر سكوبى بالالم العنيف فى الجانب الايسر من صدرهوكانة 
قضة حد بدبة تمخصر الانفاس وتحاول أن تجنلعة: ٠ه‏ ونظرت لويز) 
أليه فى جزع وهما خارجان من الكنيسة وقالتة 

ماذا بك باعزبزرى .... 

وكتم الآمر وقال محاولا أن ببدو طبيعيا؟ 


ارئ أن أذهب الى الدكتور #ترافيز» لعرض نفسى عليه ..م 
هل تأتين معى 3 


ه لاءللا عه 


صف ساعة . 


وقال له الدكتور ترافيز بعد ان فحصه بعئائة: 
ب انك فى حاجة الى الراحة والبعد عن الانفعالات النفسسية 


إأميسجور سكوبى .. 
وكال له سكوبى وهو برتدى ملابسه؛ 
هل الأمر خطر ؟! 

نقسرك .. ١‏ 
ل أهو القلب 5 


ب ولم يشأ الطبيب أن يزرفجه بعبارة « مبادىء ذبحة صدرية» 
وقال سكوبى وقد ومض فقورذهنه الترار الذى كان سحشعنه 
آلنئن أعانى من الأرق دادكتور ترأآفيز .٠.‏ فهل بمكن الاستعانة 
بالاقراص المنومة ؟ .. 
لاياأس .. ساكتب لك أقراص اللومينال » ولا بأس من قرص 
واحد قبل النوم . 
2 


ولم يجد لويز فى البيت عثدما عاد .٠ه‏ وآخبره تابعه على آنها 
لأهبت مع المسز كارتر الى البلاج » وكتب رسالة قصرة لها * 


2 سأحمل بعض الأنانات الخفيفة الى هيلين رولت هه وان 
اتآخر فى العودة » 


د ةل سس 


لم حمل فى سيارته منضدة ومقعدين ) ومقى الى كوم هيلين ؛ 
وقال لها بعد أن تبادل معها التحية: 


لقد حجنت أليك بمنئضذة ومقعدين .. هل خادمك هنا 5 
لا .. أنهدئى السوق ٠‏ 
وتمادلا قبلة عابرة وكأنهما أخ وأخت ©“ أو كانم لهيب الحبع 


'قل هلأ ٠.٠.‏ 
وقالت له: 
ل سمعت أنك ستعين حكمدارا فى النهابة .. فهل هذل 
0 
وت 
فهز كتفيه وكقال*٠‏ 


هكذا قيل لى .. قيل أن الحسكمدار المرشح للمنصبج 
لحد غيرى و» 

لاشك أن هذا سيسر زوجتك ! 

د ولكن هذا لابعنى شيا فى نظرى م 

بل بعنى الكثير .. أن على الحكمدار أن بكون قوق الشبهات 
مثل زوجة قيصر » وهذا يعنى نهاية علاقتنا . 

أنت تعلمين أن علا قتئا لن تكون لها ثهابة ٠‏ 

ولكن لايجوز طبعا أن تكون للحكمدار عشيقة مختفية قا 
كوخ !. 

وغص سكوبى بريقه وقد أدرك آنه سيتعرض لتهكمها مرةاأخرئ 

اذا كان الى لمنصب سيحرمثى منك » فلن آقبله م 


١ -‏ -ه 


لا تكن احمق 3-5 ما جدوى الاستمرار فى هذه العلاقة وا هة 
إكائدتها لك 5 

وتعجبت لاجابته ؟ أهى كذبة أخرى ؟ آلم بعد لهذه الاكاذيج 
الصغيرة نهاية فى هذه الايام !, 

ساعة أو ساعتين فىاليوم عندماتستطيع ان تتسلل الى فى 
اليوم . . اليس كذلك ؟ 

ققال فى بأس ٠‏ 

لقد وضعت خطة ٠.٠‏ 

ب ماهى ؟! ْ 

ولماذا لاتخبرنى الآن لكى أتفق معك بشاأتها ! 

_ أوه و » أرحوك باحيستى هه لاداعى للخصومة ره أننى لع 

- اثنى أحيانا أتساءل . . لماذا تأتى ؟ 

لقد جئت لاحضر اليك بعض الاثاث الخفيقة م 

- أوه سيت ٠‏ 


مس ان سيارتى معى . . ما رابك فى نزهة الى البلاج ؟ 


فعالت بحدة : 
أرجوك الا تذكر اسم هذه المرأة أمامى 5 ولا تنسى آتى لا اطيوم 
ؤيتها ‏ 


ه :1ل سه 


تحسنا . . لنلآاهب فى رحلة قضيرة الى التلال ٠‏ 

ان هذا ادعى الى الشعور بالآمن .. اليس كذلك 5 

فأمسك بكتفها وقال محتدا: 

قلت لك كثيرا أننى لا أخثى على نفسى من شىء ٠١‏ 

ب كنت أظن هلأ ١‏ 

جبوعاة رفول نتن : 

ب ان التضحية ليست كلها من حانبك ٠‏ 

فقالت فى تهكم الصبيان : 

انك تضحى طبعا بأوقات من عملك كلما جلت لتقفى معى 
صاعة !و نصف سماعة ٠.‏ 

لقد فقدت كل امل .+ 


ب ماذا تعنى :.٠‏ 
الأبدى . 


الذى أكرهه فيك هو كاثوليكيتك ! ويبدو انك اكتسيتها من زوجتك 
الورعة التقية ؛ اذا كنت تؤمن حقا بالثواب والعقاب » ما كنت هنا 
الآن . 

فقال فى حيرة ٠‏ 

اننى أومن © ومع ذلك فنا هئاأ . ولسكث آأجد تعليلا لهذا 5 
أن عينى مفتوحتان ومع ذلك فقد اخذت من الآب رانك الخبز) 
المقدس رغم ادراكى بشاعة الخطيئة الآبدية التى أرتكيها ٠.‏ 

فقالت هيلين فى ازدراء: 

لقد قلت لى هذا من قبل » فلا تحاول أن تؤثر فى .. اننى كما 
تعلم » لست كاثو ليكية ٠‏ 


ا ااا 


لاتحاولى أن تستهينى بالامر . اقول لك مرة أخرى »2 انثى 
حلبت على نقسى العذاب الأبدى » الا اذا نحوت مئه بمعحزة . اثنى 
أعر ف تماما ما قعلت . وان مافعلته أشد فظاعة من ارتكاب حر ئمة 


القتل العمد .. اننى الآن أحمل خطيئتى الأبدية على كتفى .. ل 
خلاص لى مئنها ٠.‏ 


ثم القى بمعصميها وأردف قاثلا : 

ب كل هذا لانى أحبك . 

تقصد لانك تحب زوجتك .. فند فعلت هذا لارضائها هى.. 
واتحبر التضيع هن نفديية وقال: 


الحب لكما معا .. فلو كان الآمر مفتصر عليها » لما حدث 
هذا كله . ١‏ 


وأخفى وجهه بيديه وقال وهو شعر بالانفمال ستد به 


انشر العذاب حولى .. لابد لى من الخلاص .. لابد لى من الهرب» 


الى آبن ؟! 
وتثلبه الى نفسسه فحجأة » و قال بمكر * 


59 ساطلب اجازه ٠‏ أننى أعانى مرخ الأرق »© كما بدأت أشعر 
وعندئدذ ألقت بئفسها بين ذراعيه » وقالت فى لهفة ٠‏ 

م لا ياحبيبى . . يجب أن تعرض نفسك على الدكتور تراقيز.» 
ع هذا ما فعلت بم 

عه وماذا قأل © ©1] 


ل هلم ياحبيبى ... لقد قسوقة عليك اكثر مما يثبقى ...م 

وبعد أن امضيا ثلاث ساعات فى نزهة غرامية » عاد بها الى 
كتو ها » وقال وهو يودعها: 

س ألى اللقاء غدا با حبيمتى '» 

ع يمكننى أن أتخلى عنك غدا اذا كان هذا بعضّ الراحة لك , 

فهز رأسه وقال: 

ان راحتى أن أكون بجانبك دائما .. اتذكرين خطابى الذيج 
اكتبته لك » وضاع ثم استرددته من يوسف 5 . لقد حاولت أن أعبر, 

ولم تجب عليه .. وأتما طوقته بذراعيها » وغابت معه فى قبلة 
طوبلة ٠‏ 
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ولما وضع السيارة فى الجراج © قرو أن يتمثِى قليلا فىّ جولة 
قفتيشية قصيرة يعود يعدها الى البيت . وما كاد أن يهبط سفح 
التل حتى وجد نفسه وجها لوجه مع وبلسون الذى بدا وجهه 
فى ضوء المشعل الكهربائى كالخارطة الجغرافية الصغيرة . 

مس وقال له سكوبى مدهشما: 

عجبا ! لماذا أنت فى الخارج الى هذه الساعة القاخرة با 
وبلسون 8 

هذه رغبتى ... 

وقال سكوبى لنفسه . « لشد ما بحقد على هذا المسكين 87 

وبصوت مسسموع هادىء قال ٠:‏ 

ب حسسنا . . ابتعد عن أطراف حى كرو .:.: أن فيه قطاعالطرق؛ 
الذين يتسللون من الغابات ليرتكبوا جرائمهم ثم يختفون .هه 


رلا لل > 


ولا لم يجب وبلسون : ولم يتحرك من مكانه لكى بمضى سكوبى 
ق طريقه » قال هذا : 

كيف حال أنفك ؟ هل انقطع التزيف ؟ 

٠. نعم‎ 

كممةا ااه طابت ليلتك الآن ..٠‏ وارجو أن تزورنا كربا 6ف في 
كويز هو ©:» 

التي الضنرها بالكو 

فعال وبلسسون باصرار ٠‏ 

اثنى أحيها . وسدو أنك لاتعرف معنى هذا م 

مامعناه ؟! 

انك لاتعرف معنى الحب .. انك لاتحب الا تقفسك .م 
تفسك العذرة . 

انك مرهق الأعصاب باوبلسون . ويبدو ان الجو هنا لم بعد 

ولكن وبلسون » استمر بقول بلهجة التلميط العنيد : 

ولم يفقد سكوبى السيطرة على أعصابه وقال : 
ولت ؟ 

ولكنك آخيرتها باوطسون ٠‏ قماذا حدث ؟ انها صدقتنى أنا 

فابتسم سكوبى برفق وقال: 

'فهتف وبلسون قائلا بصوت متهدج بالانفعال الشديد 5 

- ان فى مقدورى أن اسعدها بطرقتى الخاصة ..٠‏ بحبى 


العميق ©» باخلامى واتفاق مزاجى الشاعرىئ مبع مزاحها و ولكن 
هذا لن بتم الا اذا كشفت أمرك وقضيت عليك ... 

وقال سكوبى دون أن يفقد زمام اعصابه: 

انك ستحاول . . أعرف هل١!‏ 

ولم يدر ماذا يقول بعد ذلك . . ولكنه تمتم قائلا؛ 

كل ما ارجوه منك أن تكف عن التجسس على ٠‏ 

هذه مهمتى ياسكوبى ٠‏ 

ب حسرئا . . أستطيع أن اخبرك أن جميع تقاريرك تلقى ىسلة 
الهملات .. ثم تركه واففا » متسسمرا فى مكانه » وسار فى حولته 
التفتيشية العصيرة . 
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حين عاد الى البيت » وجد لويز فى غرفة النوم العليا ) ومن ثم 
جلس فى غرفة الجلوس السفلى » وفتح مفكرته ©» وراح تكتببومياتة 
يايجاز » وبعبارات قصيرة 2 كاليرقيات . ولم بشس أن سمجل] 
اشعورة بالارق 4 وبالالم المفاجىء الذى احس به » وباقوال الطبيب 
من حالته . 

وجلس بعد ذلك بفكر . . انه بشعر بالوحدة الكاملة . . أنه ل 
إيستطيع أن بخير أحذا بعراره الآخر .. وان الذين سيشاهدون 
فتيجة هذا العرار سيدهشون ©» سيهزون رءوسهم فى عحب ..م 
وسيستربح الجميع ‏ سيستريح باجستر الذى بحسده علىهيلين 
(ه ٠‏ وسيس تر نحم وتبلسون الذى لحتسمكة على لويز 3-7 وستسسير بح 
هيلين لأنها ستواجه أمرا لاحيلة لها فيه .. ولويز ! لاشك أنها 
ستكون أكثر الجميع راحة » لانها سترى فى كل ما حدث قضاء الله 


وقدئره !. 
وأفاق من أفكاره على صوت لويز وهى تنادى عليهمن قراشهاة 
ب هترى ! 
ب نعم ياحبيبتى ! 
م هل انتصف الليل ؟ 


ى أعتقد أنه قارب الانتصاف -.م 


وجرع كأسه دفعة واحدة وهو تذكر .. أن القد هو الأآولمن 
شهر نوفمبر .. عيد القديسين .. ولا بد له ان يمتنع عن الشرابع 
قبل أن يبدا اليوم ٠. ٠.‏ وسيذهب الى القداس غد1ا .. وستتوالى 
الأعياد الدينية » والقداسات » وآلوان الحرمان .. وستتوالى من 
عنا الضربات التى تضاعف احساسه بالخطيئة الأبدية .. 

وقال مجيبا عليها ٠‏ 

انعم .. نعم . . أثئى آت اليك . 

ولماوصل اليها» قالت له بصوت يتم عن الرضا؟ 

علمت بأن منصب الحكمدارية سيكون من نصيبك باتيكى 
هده أنئى سعيدة جدا .. وسوف تحلو الحياة من الآن .. الى ..م 
آخر العمر . . اليس كذلك ؟ 

بل حتى تنفيذ العرار الآخير ..٠.١‏ 

خ ماذا تقون: ناتيكن ٠.‏ ؟ 

ب لاثىء 06 


(« الفصل الثانى عشر ) 
( الراحة للجميع ! ٠‏ ») 
ما أن فرغ سكوبى من عمله اليومى بالمكتب » حتى ركب سيارته 
فى الطريق الى كوم هيلين » وكان يقول لنفسه وهو يركز نظراته 
على الطريق : « لشد ما كانت حماقتى ! . كيف اتخلى عن الحياة 
من أجل حب ٠ه‏ حبه كان كالكابوس المزعج © ثم صحوت مله ا م 
فعم .. أن الحياة اثمن من أى شىء فى الوجود »6 . 
جبيئه ومن بدبه العابضتين على عجلة القيادة » ولكن ذهنه كان 
مركزا على ما سيحد تبعد قليل . انه سيفتح الباب .. وسيقولٌ 
كلمات سيطة قليلة » ثم بغلقه نهائيا عا ىهذه المرحلة الرهيبة من 
حياته .. 
وكان لفرط انشفال ذهئه آلا يرى هيلين الواقفة على جانبى 


1ه 


الطريق » فى الشمس : ولما رآها .. توقف بجوارها وقد افزعه 
ها رأى على وجهها من آمارات اليأس والهزيمة والتعاسة .م 

وقال لها مدهوشا. 

د فاذ] تثطلين .عناتم “فى القئمس موزلا قينة 1 

كنت اننظ زورك .ا 

ء تعالى هنا فى السسيارة والا أصابتك ضربة شمسن . 

فقالت وهى تركب بجواره وقد المتمعت فى عينيها نظرة 
ماكرة . : 
أبهذه البساطة نموت الانسان 1 ه. 

وجلسا جتبا الى جنب .. ورآى سكوبى أن فى مقدوره آن 
يودعها فى تلك اللحظات بدلا من الذهاب معها الى الكوخ . 

ولم يكن يدرى أنها هى التى وقفت تنتظره لتودعه نهائياً .م 
ومن نم كانت دهشته بالغفة حين فاجأته يقولها ٠‏ 

اعتقد ان النهابة قد جاءت اخيرا يا حبيبى .. انثى لم أعد 
قادرة على الاستمرار فى تعذيبك بحبى © أو فى تدمير حياتك 
إخرا .. دعنى استمر فى الحديث . انئى لم أفكر فى أن النهاية 
ستاتى على هذا النحو .. ان غيرنا من العشاق يحبون وينتهون 
من الحب وهم سعداء . أما تحن © فلا .. أن كل غرأمنا يبدو 
هباء : ولا جدوى منه . أرجوك .. لا تتكلم .. لقد كنت أفكر فى 
ارحل .. ولوف أرحل . 

الى أبن 15. 

قلت لك لا تتكلم © ولا قتسأل .. ولا تظن أن الآمر سيكون 
سهلا .. اننى كنت أفضل الف مرة أن أموت على أن أبتعد عنك . 
لقد ملات حياتى .. كل شىء فى حياتى سيذكرنى بك .. واذا 
كان فى مقدور الانسان أن ينسى أنه بحيا © فسوف أستطيع أن 
آنساك .. انئى لا أدرى الى أبن سأذهب . ولا أدرى ماذا سيكون 
أمرى بعد ذلك . ولكثنى سأشعر دائما آنك فى مكان ما .. وأن 
.“فى مقدورى أن أطلبك بالتليفون واسمع صوتك دون أن تعرف 


ه لا١ا..ء‏ 


وقال لنفسه « ولكنئى اذا معتة 5 فسواف يسهل عليها أو 
تواصل حياتها دون هذا العناء كله 6 . 

واستطردت هى تقول : 

ولكنتى لن أكتب اليك طبعا .. وئن احاول الاتصال بك م 

وقال لها : 

ب كنت فى طريقى أليك لأودعك ايضا . 

- أرجوك .٠‏ لا قتكلم .. ألا ترى أننى طيبة معك اليوم ! م 
لا داعى لآن ترحل أنت وتدمر مستقبلك ٠.‏ سأرحل أنا . بل ولن 
تعرف أين سأرحل . وكل ما ارجوه هو أن تترفق بى الحياة 
ولا تدفعنى الى قاع الهاوية ! . 

ع اأوف اوه واه اوه 

ارجوك .. انتظر .. ان هذا هو الحل الوحيد لكى تعوة 
ألى كاثوليكيتك » الى طهارتك .. الى التخلص من عبء خطيئتك 
الآبدية .٠‏ أليس هذاما تريده 5 . 

أن ما أربده هو الا أكون سببا فى تعاسة أحد . 

أقفك تريد سلام النفسن يا عزيرى .. وصوف ككون لل 
يما تريك .. وسيعود كل شىء الى حالته الضيعية . 

ثم وضعت بده على وكبتها وشرءت تبكى . وتعجب فى 
قفسه لهذه الرقة والحنان اللذين ملا نفسها بهذه السرعة ! م 

وعادت تعفول : 

أسمع با حبيبى .. لا تأت معى الى الكوخ . لسوف بودع 
إكل منا الآخر هنا . وسأهبط أنا من السيارة » وتعود أانت الى 
يبتك أو الى مكتبك . وليس هناك ما يمنع من أن نتبادل قبلة 
وداع » لسوف نفترق حبيبين .٠.‏ بلا خصام أو كراهية . 

وتبادلا قبلة طويلة . وشعر بقلبها يخفق على قليه كانه طائن 
ومتراقص مذبوحا . وجلسا فى صمت وباب السيارة مفتوح ٠م‏ 
وعلى بعد يسير » كان باب الكوخ ! ٠.‏ 

اننى لا أصدق أن هله المرة الآخيرة التى أنفرد بها معك بم 

وهتف قائلا بصوت متهدي أ ش 


لت أل هس 


الماع 


د ٠.٠١ ١‏ با حبيبتى ٠...‏ آن هذا لن يكون م 

وقال لنفسه «١‏ لو أننى هت »© لاستراحت هى تماما ٠.‏ لانم 
الانسان لاا يستطيع أن ستمر فى حب انسان نيت .. انه لن 
يعي حتى تتساءل . .ماذا تراه يفعل الآن .. هل هو يض حك 
ضعيدا .. هل هو بين أحضان زوحته ٠‏ .» 

وسمعها تقول ٠‏ 

اغمض عيئيك الآن .. لسوف أهبط واجرى الى الكو .به 
لا تفتحهما الا بعد أن تسمع البات ينصفق .. هذه هى النهاية ى 

وعاد بهتف قائلا : 

عه لا .. لا ... لن اتخلى عنك .٠.‏ لقد وعدتك بهذا مه 

ه انثى أنا التى أتخلى عنك » لا أنتا . 

م ولكن هذا لن بجدئ .. اننا متحابان 6 وان الفراق لح 
تسعد أحدنا .. أبدا ٠.‏ 
- وأى سعادة يمكن أن أمنحها لك اذا استمر الحال على هذل 
المنوال ٠ه‏ 

'فهرط من السيارة » واخذ بدها وصار معها الى الكوخ وقال ة 

تعالى هعى :.:. لسوف نمض الساعات الباقية معا حتى 
ونسدل الليل » وبعد ذلك ستعر فين عا هو قرارى الآخي ؛ ,». 
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وعاد الى بيته قبيل منتصف الليل .. وكان يسمع وهو ثى 
تخرفة الجلوس غطيط زوجته لويز فى غرفة النوم العليا ٠‏ ومد 
هده الى زجاجة الاقراص المنومة وتناولها بطريقة آلية .. لقنا 
حاول آن يعيشن .. ولكنه وجد أن حياته ستكون سببا فى تعاسة 
أشتخاص كثر بدن 57 فلماذا يتشيث بها 1ه 

كم قرصا تكفى لاراحته » واراحة الجميع ! . عشرة .. عشرين 
وده حسثا ! .: آنه يضعها فى كفه ... سيتناولها على بضع مرات نم 
بجع كأمى من الشراب ٠‏ 

وشقطت الرجاجة والاقراص من بده .. وشقط هو على 
الأارض بجانبها وقد أمنسك جانب صدره الآسر وكأنما بحاول أن 
قبعد عنه تلك القيضة الحديدية التى خنقت أنفاسه ..ه 


ه أط1ل هس 


(( الفصل الثالث عشر )) 
قال وبلسون ٠‏ 


لقد أآردت أن أظل بعيدا عنك بعدر اللامكان حتى تفيعى من 
فردت لودرز قائلة ٠‏ 

# أن كل شخص هنا كان رفيقا بى ٠.٠‏ شكرأ 0 

ى كيف لا تعلم وقد كنت جاسوصا عليه ؟ . 


ماأسهل كلمة الحب على لسانك دا وبلسوق ٠‏ 

الا تصدقينتى 5 ٠1١‏ 

انثى لا أصدق أى انسان -تشدق بكلمة احبك . . أحبك .م 
لاحيك .. أنه قى الواقع يحب نفسه ٠‏ | 

كأنك ان تقبنى الزواج بى © : ٠‏ 

من بدوى ؟ . فربما أقبل قى يوم ما .. اننى لم أعرقه 
معنى الوحدة بعد » ولعل احسابى بهة يدفعتى ألى. قبول الزواج 
ا ولكن دعنا من حديث الحب الآن .. تثقد كان الحمم 
إكذوبته المفضلة ٠‏ 

- لنا حجميعا ! ٠:‏ 

ب كيف كان أثر الصدمة على هيلين ياو يلسون ؟ + 

لقد وابتها بعد ظهر اليوم على البلاج مبع باجستر ٠.‏ وكائها 
امس مخمورة فى النادى ! ٠‏ 

انها امرآة بلا كرامة أو حياء .. 

الواقع اننى لا أدرى ماذا أعجبه فيها ؟ .. أما أنا ...هه فارج 


د :قلات 


وكان هذا الحديث بدور بعد وفاة سكوبى بثلاثة أيام . وكان 
آلدكتور ترافير قد ذكر فى شهادة الوفاة أنه مات بالسكتة القلبية. 

وقال وبلسون ة 

اتعرفين اننى ظنتت حين سمعت ينبا وقاته آنه انتحر أ 
من وقاته » وذلك رغم أنى كنت أحبه .. نعم كنت أحية أ لق 
تجحذدأ.. 


ولعل شعور لويز هذا كان راجعا الى أنه » أى سكوبى ؛ لم 
ترك وراءه شيئًا بذكر .. بضع ملابس قليلة فى البيت © وبضبع 
أوراق قليلة فى المكتب . ولا ثىء آخر ٠.‏ 

وقال وبلسون : 

هيل كنت تعر فين امر علاقته بها .. طول الوقت 5 .. 

نعم .. وهذا ما جعلنى أسسرع بالعودة من رحلتى الى جنوج 
أقريقيا . لقد أرسلت الى المسز كارتر خطابا تقول فيه أن علاقته 
بهيلين رولت اصيحت على كل لسان فى المنطقة . ولم يكن هو 
بطبيعة الحال بعر ف هذا ؛ لانه كان بظن أنه نجح فى أخفاء هذه 
العلاقة عن الجميع .. وقد كاد شنعنى تماما بأن كل شىء 
قد انتهى بينه وبيئها عندما ذهب الى الطهارة والمناولة فى 
الكنيسة . 

وكيف استطاع أن يرضى ضميره الكاثوليكى بهذا العمل ؟ م 

أن بعض الكاثو ليكيين يفعلون هذا عادة . بعتر فون بخطاباهم 
ثم يرتكبون نفس الخطايا فى اليوم التالى . وكنت أظن أنه غير 
هذا . ولكن الانسان تنكشف أسراره بعد موقه م 

لقف كان باخدذ مالا من بوسف ٠.‏ 

اننى لم اعد استبعد هذا الآن .. 

افوضع ويلسون بده على ذراء لويز و قال * 
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انثى شنقض هستقيم ا لويز ..... واحباة باتخلاص م 

ب أعتعد انك صادق فى هذا وه 

ولم يتبادلا القيلات . . لآن لويز رأت أن هذا لا ينبغى فى ذلك 
الوقثة * واكتفيا بالجلوس جنبا الى جنب ؛ ممتماسكى الابدئ م 
منصتان الى الغربان وهى تحط على السقف أو تشيل منه أ به 

ل 

وقال باجستر لهيلين وهو جالس معها فى الكوخ ؟ 

م ألا تقدمين لى كأسا يا عزيزتى ؟ .. 

س لقد شرب كل منا اربع كؤّوس على اليلاج با جسشر م 

م وما ضرنا لو شربنا كأسا اخرئ !. 

وقالت هيلين وقد بدا لها أنه لا داعى لآن ترفص لاحد طليا 
الى مالا نهابة : 

ب حسمئا ٠‏ . ليكن ما ترلد .٠ه‏ 

هذه أول مرة قسمحين لى فيها بالداخول الى كواخك هلآ .م 
آنه مكان حميل مرتب . من كان بظن أن هذه الاستراحة الحكومية 
ودمكن أن تكون جميلة هكذا ٠‏ 

وقبل شفتيها بحرارة » وقال بعد أن شرب معها كأسا 4 

ب هل نتحدث عن الحب ؟ .. ْ 

ه أترى أن هذا ضرورى ؟ .م 

وقالت لنفسها وهى ضستسلمة : 

« لماذا لا .. لماذا لا ؟ . ان باجستر كان شخص آخر .-. ثم 
تعد هناك من احبه فى هذه الدنيا .. فلماذا أرفض لاى رجل) 
طلبا 6 م 

وأغمضتت عينيها وعادت تقول لنفسها ؛ 

آننى وحيدة . حائرة القلب » لا أشعر بمعنى الحياة 6 .س 

وقال باجستر بعد قليل بصوت مفعم بالنفوى : 

م أنك باردة كالثلج . . ألا يمكن أن تحبيئى قليلا ؟ بس 

ها إلا .. 1" تعاك فى مقدورى أن أحب أحدأ نه 


0 لكل قو 


وهتف بانفعال وقضب ؟ 

ولكنك أحبيت سكوبى « 

انئى لم أعد احب احدا .. ولا مستطيع الانسان ان يحبع 
يتا . أن الميت لم بعد له وجود »© فكيف نحبه 1.. 

وهز كتفيه وقال : 

اثئى لست حيوانا لأمارس الحب مع جسد يلا روح :6 

وتنهدت فى ارتياح وقالت لنفسها وهى لا تزال مفمضة 
العينين ٠‏ 

حمدا لله .. أن احذا لن بريد منى بعد اليوم شيئا م 

وقال وهو دنصرف : 

طابت ليلتك با فتاتى . . سأراك فى وقت آخر ٠‏ 

ولم ترد عليه » وانما شعرت بالدموع تنحدر على وجنتيها فى 


1: 


كسجسمسأة ب :نو 


تن ع تن 

وقالت لويز للأب رانك الذى جاء لزيارتها نعد اتصرافه 
ويلسون : 

هل تعتقد با أبى أنه .. أنه كان بريد أن بنتحر قبل أن 
تفاحئه الأزمة القلبية ؟ 1!».. 

اثنا لا نستطيع أن نحكم على النوايا الخفية التى فى صدر 
آنسان مات وانتهى أمره . 

وصمتت برهة قبل أن تقول : 

ألا تصلى ما أبى من اجلى ؟ م 

ب أنه أحوج الى هذه الصلاة منك أ.. 

ع هل تعرف كل ما أعر فه عنه ؟ 1م 

طبعا لا يأ مسز سكوبى .. لقد كننتة ووجة له مدة خمسة 
كر عاما © والعس عادة لا يعرف آلا الأشياء السسيطة ٠‏ 

البسيطة 15:. 

فمال الاب رانك فى ضيق : 

ب أعتى الخطابا . . لآن الانسان لا بأتى الينا ليعتر ف بفضائله 


9 1ل مما 


الجميع هنا يعر فون ٠‏ 
ب مسكيتة هذه المرآأة .ه. 
ه لماذا ؟1. 
انئى أشعر بالاسف والعطف على كل انسان جاهل يرتكب 
لقد كان كاثوليكيا ردسا . 
هذه عيارة حمقاء نقولها دون أن نعر قف مدلولها الحقيقى م 
جلب على نفسه العذاب الأبدى . 
نعم .. كان بعر ف هذا .. وكان واثقا بأنه لن يكون موضع 
الرحمة + ولكنه كان ثق فى رحمة الآخرين ٠.‏ 
اعتقد با آبى أن الصلاة من اجله لا تجدى ! 
فقال الاب فى عنف شديف : 
كن متلاووى :آنا أن اثعر ف شيخا عن املق رحية اله + 
ولكن الكنيسة تقول ... 
أنا أعرف ما تقوله الكنيسة ؛ ولكن الكنيسة لا تعرف أبضا 
الى اى حد بمكن أن تتسع رحمة الله للمشر . 
هل تعتقد اذن أن هناك املا له فى رحمة الله ؟ م 
ب أتكرهينه الى هذا الحد با مسز سكوبى ! ٠‏ 
لم بعد فى قلبى كراهية له . 
ع أذر هل تعتقدين أن الله اقل رحمة وادراكا من امرأة ؟ م 
فقالت فى اضطراب وحيرة : 


- آل - 


س آنا كان ما قعله فاأنا اعتقد أنه كان بحب الله حقا . 


وانحسرت عن نفمسنى لويز موجة المرارة والفضب والحيرة وهى 
تقول : 

فت 1 عتقد أنه لم لحب أحداآا آخر :© 

واجاب الآب رانك 


ب واأنا اعتعد انك على صواب فى هذا .وى 


ل( تمت )» 


ىه ©؟ أ سه 


ع سه م سم ع سم و سياه م عه م ع مو 
ا مك ل ص م ع 1 ل وي ل بذك صن وو 


هيئةقل ةالسويس 


علا عا علا ملا »!ا 6/< 6! 6ل عل عاد عل علا 6لا 6لا 6ل 6< حا 


دن ب قد نا عد كنا ماجحا مي ين للك نع له لحم عر أنه كد كد سن نهارن اه 
ذخ 152 


بلغ عدد السفن التى عبرت القناة لأول مرةخلال مارس الحالى 5ه سفينة منها 4 سقيئة 
عبر تالقناة من الشمال و 1 من الحنسوب ال ىالشمال . 
ومن بين تلك السفن ١‏ ناقلة تزيد الحمولةالكلية منها على ه٠.ه”‏ طن وهى موضحة 


الحمو ١‏ الكلية أحمولة د اتجاه العبور 
١‏ فارغفة شمال/ جنوب 
١‏ فارفة | شمال/جنوب 
/ تف لإكمة؟ جنوب/ شمال 


لحف فارفة | شمال/ جنوب 
1 فارفغة | شمال/ جنوب 


جنسيات السغن التى عبرت القناة خلال شهر مارس عام 1555 : 

السفن التى عبرت القناة خلال مارس>4١ترفع‏ اعلام ؟ع جنسية مختلفة مقايل مم جنسية 
فى مارس الماضى . وكان ترتيب الجنسياتالعشر الأولى خلال الشهر الحالى ' 

انجلترا ‏ ليبيريا ‏ النرويج ب فرنسا ايطاليا ب هوانسدا ل اليونان ب يسما سم 
ا مايا _السويد. 

سِنمسا كان الترتيب فى مارس ؟كو أ كالاتى : 

انجلترا ‏ ليبيريا ‏ النرويج ‏ فرنسا ابطاليا ب اليوئان ‏ هولنادا ‏ السوند 
ب بثما ‏ ألانياءه 

ومن بين الدول العشر الأولى التى عبر تسفتها القناة خلال الشهر الحالى زادت الحمولة 
الصاضة اتماق من هذه الدول على مشيلاتها العايرة فق مارس عي ١‏ بالنسمة الأانة 5 

انجلترا ؟اره  :/:‏ ليبيريا 08 ,/ # النرونج؟7؟  /,‏ فرنسا 4 ايطساليا 1./ - 
هولندا ١‏ /ز- يئما ١07‏ / ب المانبا 15 ./ ٠‏ 

يلما نقصت بالنسيه لليوناتن بمفدار ره /زوالسودد ٠/5١‏ 


0 ونادةالثقافةوَالإرشَادالقوئ 


- 
هكد 
- 
2 
اانذلانذ/ ةلخ لاط اا[1!ز !لل لشااذ111 خا فنفاآ!!الطلطا لكلا ل انيلايل 


0 
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- ٠. 
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1 
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و 
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8 3 8م 93 3 ياه 
الونارعدرا الش نكما ل كيد رالناصز 
كك 12 يد 


ب االالالئا 


سكسل عا للى ل إسّماع الما فى 
ا 2121010000000 


مود ينوت 2 1 فوية 0 5 م سروه 
6 2 53 


ل هاراء ا عسل عيرم 
7 : 


ل 
_ 


